صَاوف ون 


/الدرلى عسااطتطا 
/ 1 رأ سمال العالم كرامته العلبية 


فبو فى خير «بركة ماصائها 
صادق 


( طبعت ,عطبعة الارشاذ ) لصاحبها امين المزيرى 


سنة ووم اه اوعكلام 





فلع 


ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديننا وهب لنا هن لدنك رحمة . من هد الله فبى 
البتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا . اللهم إنى أستمتحك الثقة بك 
والاعتاد عليك ؛ واستمد منك قوة على تأييد الحق ٠.‏ أنتحسى ونم الوكيل . 
أحمدك مدا يوافي نعمك » ويكاقء مزيدك ويدافع تقمك . وأسأ لك أنتصل 
على مد عبدك ورسوإك الجتى منخير أرومة » والمصطنى من صفوة الا نسانية » 
وعلى آله وصحبه ومن اقندى بهداتم من المؤمنين . 

أما بعد : فبذه قضية من قضايا البحث العلمى أقدهها بين يدى محمكة المدل 
اانكرى ء واالفحكير الحر الذى لايخضع إلا لسطوة الحق » وقوة الدليل 
متوخيا فيها عرض الموضوع تقدمه الحجة فى وجه الحجة غير آبه لما يحتف به 
من عبيت واسع للاستاذ الفاضل « عمد فريد وجدى » الذي اتجاذب 
أطراف البحث » وهو رجل طويل المهد بالدرس وممالجة الككتاءة » تعرف 
إلى قراء العربية منذ أزمان بعيدة المدى . لأن || 
اثقافية فى الشرق الغربي تألى على العقول النيرة أن تمر فى حمأة 
كانت مظاهر منشئه» وتتعالم عن خذلان الاق بلحن القول » 17 





الى النصفة» وا 


يقول المق 





لى سبي ل كتابة بعض البحوثالعاميةوالأدية في « جلة الاأزهر » 
في كتابتى بأسلوب تحليلى يساير طرائق البحث العابى الذي 
لايذعن للتقليد » ولا يطمين 


وعززه التاريخ المحيح » و 


الذين' أغرموا عن الناس جديدا » ولكن من مر نوا على التأمل في هبيع 


الاسلام » وتفقبوا فى مذه ن المكم وإرشاداته » وتفيموا تعاليفه 

أملوا أنحاءه فى كشقه عن 0 الحقائق الكونية » علموا أن 
هذا هو طريق الاسلام الا'قوم » ومذهب القرآن الا'حك » فليس بدا أن 
.يذهب باحث :هد فى مماهد الاسلام » و آنء مذهب الاسلام » 


أن يحيد هذا الباحث فى بمثه عن طرائق 


البحث التحليلى العامى قاتما استن 
سنة فى البحث معبودة لا'سلا علباء. الاسلام » وكان أحب ثيء 


ب يبدي: إلى صواب قاتتى » أو ينبه على 





2-0 


عندما أردت أن أ كتب في « الاادب » فكرت فى أن الا'دب العربي 
قد هوجم من جمهرة المستشرقين » ومن بعض الباحثين المعاصرين من قومنا » 
مباجمة مسته مسا عنيفا في أساسه : وتطايرت الشكوك حوله » وغالى ثفر 
فأنكروه إنكارا لاهوادة فيه » فرأيت أن ليس من الانصاف أن يشمض 
الباحث عينيه عن تلك النشكيكات » وأن يعم أذنيه عن صيحة الانكار » وقد 


طوفت بأذهان صكذزة من الشباب المثقف في الشرق والغرب » بل يجب أن 
نعطى لتك النشكيكات حظها من النظر وفاءلحق البحث » وأن تتسمع الى 
مبعث صيحات الانكار لنعلم ماتعتمد عليه من حجة أو شبهة » فكان أول 
ماسبق الى من بحوث « الا"دب » النظر فىكلمة « أدب » وأولية نشوئها» 
وأطوارها» ومعانيها فى حقيقتها وجازها » وهنا تكشف تل حقيقةمن الحقائق 
الجليلة » وهى أن فنوننا العريية » ومعارفنا الغوية يتقصها فن من أهم الفنون » 
لو تسنى له أن يتنسم نسمات الوجود لا'غنانا عن كثير من البحوث ء ولدفع 
بنفسه تلك الشبه التى حامت حول تاريخ الا'دب العرنى . ذلك الفن هو فن 
«تأربخ الا ثفاظ فى اللغة العريية » فكتبت أول مقال فى هذا الموضوع قلت 
فى ديباجته : « هذا فن من العم قد يكون جديدا على اللغة العربية . أو على 
الا'قل غير معروف فى مباحنبها . وهى فى أشد الحاجة ليه . فيجب أن يوجد 
وأن يعرف ماله من عظم التفع وجليل الفائدة فى تحديد الكنات بأوقاتها 
الني استعملت فيها ٠‏ وز أصل الوضع هن طارئه . ومولده ودخيله 
من عربيه ٠‏ وحقيقنه من مجازه ٠‏ وفى ذلك إرشاد ال ىأطوار الحياتق الا'مة» 





000 


الىأن قلت : « لخاجة اللغة العربية الى ( فن تأريخ الا ثفاظ )وتتبع أطوارها 
واستعالاتها كبيرة جدا . فهو واجب عين على امجمع اللغوى . وفرض كفائي 
على الماعات الا*دبية المشتغلة بيحوث اللغة . 

د وإذا كانالقداىمنأنمة اللغة لم يعنوا بهذا الطرز من البحث » لأن الحاجة 
م نكن عندهم ماسة الييهء أو لأنهم كانوا على علم بجمييز الدخيل من العربى 
لقرب عهدهم باللغة في ماهد الجزيرة أو لأى سبب آخرء فحاجا نحن ,اليه 
شديدة » ولأن هذا الفن ساعدنا ساعدة فعالة على الكشف عن تاريخ العرب 
الأدبى والاجتاعى والدينى قبل الاسلام » إذ الاعتاد على روايات التاريخ 
القصصية أصبح شينا لابيكن التعويل عليه في معرفة المقائق » ولأننا هوجنا 
من طريقه » فأ نكر بعض الباحثين أن يكون للعرب حياة أدبية قبل الاسلام ء 
لأن لغتهم لم تعرف كلية « أدب » إلا بعد عجىء الاسلام ء فلوكان لدينا هذا 
الفن قائم القواعد لتغادينا هذا الجدل العقيم . ومحطونا بالا'دبالعربى خطوة 
أوسعتبوئه مكانا عليا بين الآداب الناهضة الحية»(1) 

() من الحق على النغسى أن اسجل هنا أني كتبت هذهالفكرة 
( مجلة الازهر ) وهى من أشهر الجلات العرية الاسلامية : قبا 
لاناس أنباحنا سبقنى الى نموها : وقبل أن تتحد ثالصحائف اليومية عن معجم 
الاستاذ « فيشر » المستشرق الالماتى والعضو فى المجمع اللغوى الملكى الذي 
قدمه المجمعٍ ليتولى طبعه ء وقد قيل ان هذا الاستاذ سلك فى معجمهمسلك 
الاستقراء لا”طوار الا"ثفاظ العر بية . فان صبح هذا امدلتهالذىهدانا للغكير 
مستقلين الى ماهدى اليه باحثا منذ عشرات السنين 








لام سا 


ثم قفيت على هذا ببسط القول فى كامة « أدب» وأطوارها فى العصراجاهل 
وعصر صدر الاسلام » وييان مااستعملتفيهمن معان مد للا على ذ لك بشواهد 
من كلام العرب الا”قحاح » عارضا أراء البإحئين ءن المعاصرين » ومؤرخى 
أدباللغق» حت استقام لنا الظن القوى بأنهذه الكلمةعرفها ادرب قبل الاسلام 
مستعملة فى عدة معان من يينهما المعنى « الفنى » فى الحدود التى عرفها له علماء 
الا'دب فى أواخر العصر الا'موى . وأوائل العصر العباسى ٠‏ وقد استغرق 

هذا البحث نحوا من ثلاث مقالات فى انجلة 
وقد بدالى إممانا فى البحث وافامة له على الحجة البيضاء أن أتعرف الطبيعة 
العربيه تاريما ء لا'نبين استمدادها اتنكرى من جبة صلاحيته لانتاج أدب 
قويم يصحح عزو هذا الا*دب اللأثور الذى قال عنه الرواة وعاماء اللغة إنه 
أدب العرب فى عصرهم الجاهلى . لا" نمرد الظن بأن كلمة د أدب» ماورتها 
لغة العرب ؛ ودارت بها بين أشداقهم أ لستتهم فى شتي ممانيها لايكنى للايمان 
بأن هذا التراث العظيم من الا“دب المالد صحيح العزوالى العرب قبل الاسلام 
وأنه صدر عم فى كثرته » على أقل تقدبرء إلا إذا تأيد هذا الظن بدليل 
تاريخىع أ نأمةالعرب العظيمة مرت فى حياتها العاوبلة بأطوار تاريضية هذبت 
أفكارها ؛ ورقت خيالها ء ولا يكون ذلك إلا فى مرحلة 
نة يتوارث أثرها المكرى والماطني الخلف عن السلف . وإنندت 

عنهم مظاهرها الاجتماعية لأسباب طبيعية . 


يد أني وجدتتموضا كثيفا فى التاريخ . ووجدت أ كثرمؤرخىالعمرب 





دواع 


يتحد ون عنهم كأ"مة بدوية متوغلة فى الجمالة والوحشية . يثدون البنات » 


ويتتبكون الحرمات ريقسلون ويتناهبونمنذ أقدمعصورهم » حتى إن شيخ 
المؤرخين العلامة ابن خلدون يسجل هذا فى مقدمة تاريخه مكررا » فبو يقول 
(العرب لايتغلبون إلا على ابسائط . وذلك أنهم للتوحش الذى فيهم أهسل 
اتهاب وعبث ماقدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ويفرون 
الى منتجعهم بالقذر ) ويقول : (العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع ابيا 
الحراب . والسيب فى ذلك أ نهم أمة: إحشيةباستحكام الترحش وأسبابه فيهم ) 


إلى غير ذلك كثير 

ولقدحسبتبادىءذى بدءأن أستاذ التاريخ وفيلسوف الاجماع ابن خلدون 
يتحدث ببذ او نحومعى العرب على عبد البعثة ا محمد يةوث مبذعرون أوديةالصحراء 
ونادها » وميدر يخلدى أنه حديث عن العرب كئمة قديمة العمد بالوجود » 
عاصرت أقدم الأمم » وناغت التار يخ فى مبدهء ولكنه جبه التاريخ يعبارة 
يعسر على الباحث أن يجادل عنه ويرأه من مسؤلية التعمم فيا كقوله : 
( العرب أبعد الا'مم عن سياسة الملك » والسبب فى ذلك أنهم أ كثر بداوة من 
سا ئرالا'م ‏ وأ بمدعبالافيالقفر » وأغى عنحاجات التلول وحبو هالاعتيادم 
الشظلف وخشونةالعيش » فاستغنوا عنغيرم فصعب قيادهم بعض لبعض لايلافهم 
ذلك وللتوحش لاني موضع آخر (وانظر الى ماما كوه وتغلبوا عليه 
من الا"وطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه وأقفر ساكنه » وبدلت 
فيه الاأرض غير الأرضء فاليس قرارهم قدخرب عمر انه الذي كانللفرس 
أجمع والشام لهذا المبد كذلك ) 





وليت شعرى كيف يكون هذا د ليلاعم استحكام التوحش وأسبابه فىالعرب 
وهوتانون الوجود وناموس الحياة » وليس ففالكونالتاريخى أمة من الام 
الى عاصرتالعرب قند,عالمرتقوض عمرانها و+تتبدل فىموطنها الا'رض غير 
الاارض !1 

عندئذ وقفت مشدوها حائرا أمام أقاويل المؤرخين التى تسجل على المرب 
التوغل ف الجبالة والبلادة الذهنية » ووحشية البداوة وهمجية الاثمية » وأمام 
هذه الثروة الا'دبية / العظيمة الى ننادى برقي العرب الهكرىوالتياسر العاطني 
ما لايتم إلافىظل حضارة. ثيراقوياعلل الافكار والعواطف والاخيلة 
حني +تقوائفوضى الاجتاعية التي اتحدروا إليها بد أحداث الجزيرة الجسام 
على محوذ لك الا*ثر » بل ظل ماثلايمد الا"مة فيض من البلاغة الا”دبية اتقطءت 
دو نالتعلق بخبارها أعناق الفحول» و بهذا الأثير فهمت الا"مة العربية بلاغة 
القرآن المعجزة فعنت اعظمته جباه غطارفتها » وتطامنت جلالدعنجهية سادتها » 
و بهذا التأثير تقدمت ال ىالاسلام بعد جولات مقدرةجلالهحاملة لواء حت فشخ 
الله به على يديباخزائن الا'رض » وهدى بهالانسانية الىشرعة الحياة الفاضلة 


لني لمتعرفها قبل » و بهذا الأثيرغذت الامة العربية الاسلام مخطبائه المصاقع 


هن أضراب الصديق » والفاروق ؛ وسعد بن عبادة » وسعد بنمماذ » وسواهم 
ثمن دخلوا فىالاسلام » وثم رجال قدا كعملت فيهم أداة التفكير » ونضجت 
قوام البلاغية قبل أن يهشرفوا بالدعوةالحمدية . نعم إنبلاغهم في الجاهلية كات 
تنسج مطارفها من مظاهر البسداوة والحياة الاجماعية التي كانت سائدةهناك » 





كد 


فجاء الاسلام فهر تلك القوي وهذ با بتعاليمه » وقومها بدستوره » ولطف 
من حدتهابا“دابه » حتى ورثناعنها تلك الآآيات البينات ىأسلوب رائع بديع ٠‏ 

سيقول أناس إنهؤلاءالصيد الصناديد مو ثرلهم الثار يخطبا فى الجاهلية . 
لاء ولكن أفيستطيع أحد مهما تظاهربالعصبية للاسلامأ نيقولإ نهم جاءوا - 
وممجم غفير ‏ الى الاسلام بكم خرسا فا نطقهم ببذهالبلاغة الساحرة » والبراعة 
الفائقة 8 فكيف إذن كان أو لئك البها ليل مفطورين على هذه القوة النكرية 
والبلاغة الادبية لولم ييكونوا من أمة للها تفكيرها الا“دبي ورقيهاالبلاغى ؟ !! 
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أجل : كانذ ل ككلدحافزا لىعلى البحث رغم مايعترضه منعقبات » فرجعت 
أول مارجعت الى الق رآ نالحكم - وهو أصدق بأ استخبره عن هؤلاءالذين 
تمدام أنياروه فىسم و أساو به » وجليل تشريمه» وباهر آدابه » وأن يأنوا 


بسورة من مثله » ماشأنهم فقوةتفكيرهم واستعدادهم الا'دى لفيم أسرارهذا 
السكتاب العربى المبين حتى تلثم له وجاهة المحدى ؟ فأسعف بأسراره من ثنايا 
إشاراته وقصصه » وغاد بغصاحة العرب وقوة البلاغة لديم » وبراعة البيان 


فيهم » وكشف اللثام عن حياة بن أقدم أمم الا'رضء ليست كا 
يتحدث عنها سطحيوالمؤرخين » والمنحرفون هن الكاتبين » بلى حد ثنا عن أهة 
كانت لبا حياة حضرية قارة » ونظام اجماعى » ودول هنظمة » وملك راسخ 
القواعد » ظبرفي دول عاد وتمود » وسبأ » وتبع » وغيرهم من إخوانم » 
غير أن القرآن الحكريم وهو دستور دنى قبل كل شيء لايصور هذه الحياة 
تصويراتفصيليا يا تتحدث كتب التاريخ عن تاربخ أمة من الا'عم» وما 





هى إشارات للعبرة ببؤلاء الذين 1 
القرآن » وتحت تلك الاشار 


فكان لابد من استنطاق التار بيخ 


العلامة ابنخلدون يقر في وضوح لامو ض فيهماكان للعرب الا”قدمين فرن. 
الملك والحضارة البالفة حد المتصله أمة معاصرة للعرب منذأ قد ,عصورهم . 

و نظر ذ أخرى الى هذه اللغة الشريغة العظيمة وفنونم-! وعلومها » وسعتها 
وقيامها بأعباء أعظم دولة عرقتها الدنيا فى ذلك الحين ء ووفائها عبات الملك 
الاسلامى الزاخر» 
ومافيها من وفرة الحيو 
خموها لم مخلق لبا جد 
بعد عين 

كيف كان لها 
وتقلبت فى أدوارها بين الحضارة والبداوة + إن اتساع اللغة ونموها » ورق 
أسالييها وليد الحاجة اللملحةء وماعاما أن الحاجة تتسع إلى مثل نلك الدرجة 
أتى توافرتف اللغة العريية ف أمة تظل طول حياتها منفمسةفي الأمية والجبالة 
والوحشية » وماأظن أن أحدا ستطيع أن بيذ كر لنا شاهدا واحدا من 


التازيخ على مثله . 


تساءلت إذن هل كانت الأمة العربية قبل الاسلام بأزمان تعرف شيئا من 





اللو وا والمعارف. بمعناها وَالقتى » زخاصة مايتصل يلفتها القاهرةالباهرة #فكان 

اللغة والأدب في مضائق بمثهم لا'تعرق هل 

فكر وا قافذ) الحزين البحث 7 وهل وصلوا الى شىء هن الضوء يرسل بأشعته 

إلى تاريخ العرب فيذهب ببعض تموضه ؟ وإذا بامام من أكابر أثمة اللغة فى 

القرن الرابع البجرى هو أبو الحسين أحمد بن فارس أستاذ الصاحب بن عباد 

كلامها » الموسوم بالصاحبي : أن 

العرب فى الزمن الأول كانت على عم بككثم. من الفنو نالأدبية » مد للاعلى ذلك 

وية » وأن هذه الفنون درستء وبقى متها قليل فى أيدى الئاس على 

عبد الاسلام » فتولاها العاماء بالندوين والبيان حتي استقامت على ماشهدها 
الناس 

تم وجدت العلماء يذكرون فيسبب وضع عل النحو عبارة فنيةدقيقة يروونما 

عن أمير المؤهنين على بن أني طابٍ رضي الله عنه ء والعهد إذ ذاك غض » 


والزمان شباب » ولم تسكن العلوم قد وضعت - على رأى من يجرد العرب عن 
المعارف ‏ فبل كانت نلك العبارة محض ابتكار من سيد على 7 قد يكو نذ لك » 
وأنا لاأستحيله » ولكنى أرجح أنما أقرب إلى أن :-كون مما بتى فى أيدى 


الناس من آثار علوم العرب ومعارفهم » وحسب على رضى الله عنه أن يكون 
أول عاماء الاسلام حفظا لتراث العرب وآدابهم 

و لنسقهنا نص العبارةحتي ام اء فى صحة حكمنا 
واستثناسنا مأ : روى ابن الانباريق( طبقات الادباء) : «أنسبب وضع على 





4و سم 


عليه السلام لبذا العم ماروى أبو الأسود قال : دخلت على أمير المؤمنين غلى 
ابن أني طالب عليه السلامفوجدت فى يده ر: : ماهذه يأأمير المؤمنين9 
فقال : إنى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه المراء يمنى 
الأعاجم » فأردت أن أضع شيئا رجعون اليه » وييتمدون عليه » ثم أل إلى 
الرقعة وفيها مكتوب «الكلام كله اسم وفعل وحرف - تأهل ‏ فالاسم, : 
عن المسمى ‏ تأمل ‏ والفعل ماأنبىء به » والحرف ماأفاد مبنى » وقال لى : 
انح هذا النحوء وأضف إليه ماوقع اليك تأمل ‏ و داعم يأبا الا'سودآن 
الااسياء ثلاثة ظاهر ومضمر ء وامملاظاهر ولامضمر » وما يتفاضل الئاس 
إأبا الااسود فيا ليس بظاهر ولامضمر » تأمل أيها المنصف ‏ وأراد بذاك 


الاسم لبهم » قال أب الالسود : ثم إنى وضعت بابى العطف والنعت » ثم بإى 
التسجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتما ماخلا لكن فليا 
عرضتها على على عليه السلام أهرئى بضم لكن اليهاء وكنت كا وضعت بابا 
أبوابالنحو عرضته عليه رضى الله تعالىعنه الى أن حصلت مافيهااككفاية 
قال : ماأحسن هذا النحو الذى قد نحوت» 


يقول الخلفون من النحرفين عن الوالاة للعرب » ليس هذا من ابتكارعل 
رضي الله عنه » ولاماكانت تعرفه العرب هن قبل » بل هو نحو سريانى أخذه 
أب الااسود ونسبه الى سيدةا على » دعري كلت دليلاء فبى كشجر 
اجعفت من فوق الأرض هالها من قرار 

تجمعت لدي هذء المعلومات وغيرها فحدثت القلم باذاعتها في أجواء الثقافةة 





ووه 


والبحث ء وأ ناعل ثقة أ نكثيرا من بتءصبون عل العرب » أويقفونفى سفح 
التفكير سينغضونرءوسهم » ويتكرون على بح إ نكارا عنيفا » لا ندقد يتراءى 
لبم جديدا عخالنا لا علموه » ولكنهاقيمةالانكار أمام الحقائق الجلوة بالحجة 
الناصعة ؟ 

تقدمث غير متوجس » بل كنت مطمئنا أتمالاطمئنان » راضيا أكل الرضا 
لانى فكرت ء ثم اعتقدت ء فكتبت مقالى ( الحياة الا'دية عند العرب ) و 
أكن قد أكلت البحث » و نبهت على ذلك فى ذيل المقال قائلا ( للبحث بقية ) 
ونشر المقال بتذييله ف العدد العاشرمن اجلد السادس جلة الأزهر » وإذا بتمليق 
ضاف الذيول وسيع الحواشي يعلق به الاستاذ الفاضل ( عمد فريد وجدى ) 
مدير المهلة على مقالى » وينشر في تمس المدد عاقبا للمقال » وقد ذهب فيه 


الاستاذ الفاضل مذاهب غريبة ء فرجعت الىمقالى اقرؤه مرة ومرة » تمقرأت 
التعليق مرات ء فا لفيت الاستاذ قد ندعنه الرأي » وغرب فىتعليقه يما مقاىحقد 
شرق » وقدخيل لىأن فى نفس الاستاذ فكرة خاصة بتار يخ العر ب كان يريد 
أن يقو لبا عند سنوح الفرصة » وك"'نرأى أ نباواتته فليبادرها حقأ نه ميتنظر 
إلى أن يكمل البحث فيالمقال الثاتى : وإنه ليؤسفنى أن أقول إنها فرصةعائرة 


+نستقم وسائلهاء ومهما يكن من ثىء فقد تطلب التعليق منى ردا ء فابتدرت 
اقلم مستنيضا لاليدفع عن الحق شببة الباطل متوجماوجهت العلمية مضيفا الى 
ماسبق ذ كره حجة العم الحديث على ضوء التنقيب عن الآثار فىههد الحضارة. 
العربية » والاستاذالفاض ل أشدالئاس إيمانا بهذا العلم » غيرمعرج عل ماف التعليق 





ق4- 


هن غمزا. ثىء منها .بضائرى » وإن كنت أحب لمقام. الاستاذ الفاضل 
أنيعجاف عن مثلبا لأن غير أ هل العم أقدر عليها ٠‏ 
كتبت ردى عل التعليق وأرسلته الى الجلة لننشرهفي العددالتالى . و لكنها 
شاءت أن تضبيق عليه » وأن تعتذر فى هذا العدد بأنها رأت « أن تتفل 
نشزماء لأن الؤضوع قد وفى حة-ه على كلا المذهبين 6 . أما التعبير بلفظ 
« رأينا أن نغفل نشره » فهذا اليبا على مافيه مما لايرضاه قرائوها الأحرار أن 
يكون مذهبا نجلة الدين والخلق الكريم : وأما أن الموضوع قد وفى حقه على 
كلا المذهبين فلمل هذا يستقم فى مذهب الأستاذ الفاضل مدير الجلة . أمافى 
- ونحنطرف فى الدعوى ‏ فلا نري أن الموضوعقدوفى حقه إلاإذا 
اطلع القراء على ردنا الحاسم هذا التعليق ومافية من شبه . عندئذ يصح أن 
.يعكون الموضوع قد وفى حقدفى أساس الف_كرة وجوهرها . فاذا ولدت 
على استعداد للذهاب 


الي أبعد حدود الجدل العلمى فى دائرة أدب الحطاب حتى يفضي الله يبنا 


وهو خر الماكين , 

م أشأ أن أنشيث بمتى فى ضرورة نشر ردى فى هس الجلة رغبة فى أن 
تسير فى وجهتها الساهية من الدعاية الى الله » والارشاد الى الحق واغخير . 
والكشف عن أسراز الاسلام ونشر تعاليمه . وحتي لاتنصرف الى الجدل 
العلمى الذى قد يطول على قرائها . وهو وإن يكن جم اتفائدة لكن فائدة 
البحوث المستقلة النوعة قد مكون أ كثر للا" ذهان التى تتتاوها بالنظر 
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استجبت الىهذه الرغبة » وحاولت جهدى أن أنشر ردي في عجلة أخرى 
من الجلات العلمية المحترمة » أو في صحيفة يوهية من الصحائف الفاضلة » فلم 


أوفق » واختلفت على الا'عذارمنذ 

أتصلبالقراءاتصالاهباشرا » وأنأجمع مقالى الاول ؛ومقالى الثاني المتمم للبحث » 
والتعليق على المقالالا*ول والرد على هذا التعليق فى رسالة أطبعها على فق 
على مافى ذاك من مشقة أحتملها راضيا في سبيل الدفاع عن عقيدني المكرية » 
وتأبيدا للحقفى وجبة نظرى ء والعقيدة الفسكرية هى رأس مال المالم» يجب 
عليه متي استقام له دليلبا أن يدفع عنها مايحوم حوها من شبه » وفى ذلك أأكبر 
جزاء للمخلصين . سثل بعض المكاء فم لذتك 7 فقال : فحجةتتبختر اتضاحا 
وشببة تتضاءل افتضاسا . أما أ :افأقول ماح اللهتعالى عن خطيب الأ نبياءشعيب 
عليه السلام تأسيا به محاجتهللحق : ( قالياقومأ رأ يتم إن كنت على بينة من ربى 
ورزقنى منمرزقا <سنا وما أريدأ نأ خالدك إلىماأنهاىعنه إن أريد إلاالاضلاح 
مااستطعت .وماتوفيتى إلابلله عليه توكلت وإليه أنيب ) 


م- م الحياة الا'دبية 





اللقال الدول 


من مقالات« تأريخ الأ لفاظ » بالتحدث عن الم 
الأدبية عند العرب » واختلاف اغام إقيمة النصوص الأدبية المعزوة | 
تم بوص الأدبية العز 
العصر الجاهلى » ووفاء بذلك الوعد نبدأ هذا البحث بهذا المقال 


ق المصادر فى الانباء عنحياة العرب باتفاق الموافقين 


ء عن العرب أخذناه أخذ الوائق بصحته 


أدب وتمخص منها مايغابٍ على 


» فقال فى قوم 
لسكفر والعداوة : و أشحة عليك فاذا 


كالذى يششى عليه من الموت فاذا 





-وو- 


والدهاء إذ قال : « وقد مكروا مكرثم وعند الله مكرهم وإن كان 'مكرهم 
لترزول منه الجبال » وسجل عليهم اللددفي الحصومة والجدلف الحاورة بقوله : 
« وقلوا أآلمتنا خير أم هو ماضربوء اك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» 


وبقوله : « فائما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا » وذكر 
عنم أنهم أولو أحلام دنهى فقال : « أم تأمرهم أحلاههم بهذا أم هم قوم 
طاغون » قال فيالكثاف : وكانت قريش يدعون أهل الا'حلام والنهى . 

والقرآن أيضا تحدى العرب أن يأتوا بحديث مثله لما بهتوا رسول الله 
َل بعقول القرآن من عند نفسه » فبل كانت تلك الا'وصاف كلبا وهذا 
التحدى للعرب وثم فارغون هم نأدب حى يشذى عقوم » ورربى نفوسهم تريية 
أدبية تقوم على التفاصح بما يخلب الا'لباب و يستميل الأجماع » من منطق حسن 
وكلام بليغ » وبيان بديع فى فنون منالمعارف الانسائية الا'دبية يستحقونبها 
تلك الا*وصاف » ويصح أن يتوجهاليهم هذاالتحدى » و كيف يقع التحدىالصارم 
[قوم ذوى عى وحصر » وضبعف ف المنة المقلية يعيشون عيشة أولية فى حياة 
جاهلة بليدة 7 

ليس القرآن الحكم كتاب خطابة يلنى بالقول على عواهنه ؛ وإماهو 
كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 
حبيد » ولكن بعض الباحثين يحلو لهم أنيعبثوا حول أدب العربو تاريخ العرب » 
وأنيصوروم أمة لانشعر بالحياة إطلانا » بلدحياة الا'دب الى تليق بهم كا"مة 
لماتاريخ مجيد » وحضارة زاهية يقول عنها ابن خلدون : « وماكان لاحدمن 





الا'مم فا لحليقة ماكان لا'جرالمم من اللك » ودول عاد و”مود والمالقترجير 
والتبابعة شاهدة بذلك »وقال فى موضع آخر : « وأما الهنوالبحرين وعمان 
إنما.كه العرب إلاأتهم تداولوا ملكدآ لاق من السنين في أمم, 

هنهم » واختطوا أمصار ومدنه ؛ و بلغوا الغاية من الحضارة والتزف » مثلعاد 
وود والعالقة وحمير من بعدثم ء والتبابعة والا'ذواء » فطال أمد املك 
والحضارة واستحسكمت صبفتها » وتوفرت الصنائع فم تبل ببلى الدولة » 
( تأمل جيدا) 

آكزنا تدل علينا » وهذا أدبنا بين أبديك فاقرءوه 


ازورهؤلاءالباحثون ؛ وأ نفضوارء وسهمقائلين : هذاشعر مصنوع 


منحول » وذاك الثثر باطل الا"باطيل ء وتلك الشخصيات أبطال روائيية 
انتزعها الخيال االزاغاء ولاوجود لما ف التاريخ » وهذه مغامرة فى البحث 
لايسوغها التقد الدقيق للتاريخ إلالمن يأخذون تاريخ العرب بعيدا عن منابعه 
ويتلقفو نهمن غير مصادره 

فالعرب قبل الاسلام م يكو نوا فى حيا ساذجةء لاأثر للتفكيرفيها » 
نمم ء وإتما كان فريق منهمفى طور بداوة طاري' عليهم غير متأصلفيهم » ولو 
تتبع الباحث أطوار |. نياة الاجتماعية عندالعرب لوجدها حلقات متسلس|ة] خذا 

ما بأطراف بعض » ولو جد قيها ملكا وحضارة ظلت آثاره) قوية قائمة 
ف امن والشام والعراق حتى جاء الاسلام » وأو لئك الذين للقهم الاسلام فى 
طور البداوة لم يكونوا إلاسلالة هؤلاء الصيد الا'ماجد » فهم إما عدنا يون 





_--- 


انشقت عنهم نبعة جرهم الهنية بتلقيح أزكى دمم نأ شرف بيت وأكرم أرومة 
في الا'رض » أرومة اسماعيل بن| برهم عليهما السلام » وإما قحطا نيون جاءوا 
إلى الحجاز إئر حادث سد مأرب بعد أن رتعوا فى يحبوحة الحضا.ء 
طويلة هذبت عقوهم » وصفت تموسهم » وصقلت أاستهم » فكانت الهم 
معارف تليق بملكهم » وكان لهم أدب يناسب حضارتهم ورثوه أبناءهم 
من بعدهم . 

وهل هن المعقول أن تبلغ أمة من الا'مم مابلغه العرب من عظمة املك 
فى قديمهم يا قال ابن خلدون - ولا يكون لها من الثقافة الفكرية والعارف 
الا'ديية ثىء » وتبتىحيث وصغها بعض الباحثينأهية جاهلة 7 هذا عيدلايقره 
تاريخ » ولاترضي به أصول عل الاجتاع 


قال أحمد بنفارسفىكتابه الموسوم [ بالصاحى ) : « وزعرقوم أنالعرب] 


الماربة لمتعرفهذهالحروف بأسمائها » وأنهم يعرفوا تحواولاإعرابا ؛ ولارفما 
ولائصبا ولاهمزا » الد ليل علىذ لك ماحكاء بعضبمعن بعضالا”عراب 
أنه قيل له أتهمز إسرائيل 7 فقال : إني إذا لرجل سوء. قلوا : وإنما قال 
ذلك لأنه لميعرفمن الهمز إلاالضغط والعصرء وقيل لآخر : أتجر فلسطين ؟ 
فقال : إنى اذا لقوى ء قالوا : وسمع بعض فصحاء العرب ينشد 
تمن بنى علقمة الآخيارا 

فقي لله : لمنصبت م بنى » 7 فقال : مانصيته » وذ لك أنه يعرف من النصب 

الا إسنادالثيء ءقالوا : وحي الأخفش عن أعراني فصيح أنه سكل أن ينشد 
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قصيدة على الدال ء فقال: وماالدال 8 وحي أن أباحية الفيرى سثل أن 
.ينشد قصيدة على الكاف » فقال : 

كني بالتأى من أسعاء كافت وليس لسقمها إذ طال شاف 

قلنا : والا'مى فى هذا بخلاف ماذهب اليه هؤلاء » فأما من حي عنه من 
الا'عراب الذين +يعرقوا الهمز والجر والكاف والدال » فانا +نزع أن العرب 
كلها مدرا ووبرا قد عرفوا الكتابة كلبا » والحروف يأجمعها » ومالعربى 
قديم الا'زمانالاكنحن اليوم » فاكل يعرف الكعابة والحط والقراءة . وأ بو 
حية كان أ مس » وقد كانقبله بالزمن الا”طول من يدرف الكعابة ويخط ويقرا 
والذي تقوله في الحروف هو قولا فى الاعراب والعروض ء والدليل على 
صبحة هذا » وأن القوم تداولوا الاعراب » أنا نستقرى' قصيدة الحطرئة التى 
أوها : 

شاقتك أظمان للب لى دون ناظرة بواكر 
قوافيها كلها عندالترنم و الاعراب تجىء مرفوعة » واولا عل الخطيئة 

بذلك لا'شبه أن يختلف إعراها » لان تساويها في حركة واحدة اتفاقا من 
غير قعمد لا يكاد يكون . فان قالقائل : فقد توائرت الروايات أن أبالا'سود 
أول هن وضع العريية » وأن الخليل أول هن تكلم فى المروض ء قيل له : 
نحن لانتكر ذلك » بل تقول إن هذين العلمين قدكانا قديما وأتنتعليها الاثيام 
وقلا فى أيدي الناسء ثم جدده) هذان الامامان )١(‏ » وقد تقدم دليلنا فى 
معنى الاعراب . 


)١(‏ هذا يتفم ماذهبت يلار النسوبةالوسيد نال فى أصل وضع النحو 








وأما العروض فن الدليل على أته كان متعارةا معلوما اتفاق أهل العم 


على أنالمش ركين لما معموا القرآن قاو اأأومن قالهتهم : إنمشعر ء فقال الو ليد 


ابن المغيرة متكرا عليوم لقدعرضت مايقرؤه محمد على أقراء الشعر » هزجه 
ورجزه» وكذا » وكذا فل أره يشيه شيئا من ذلك أفيقول الوليد هذا 
وهو لا يعرف بحور الشعر ؟ » انتهى كلام | 

وإنما سقناءعلى طوله ليعرف الباحثون ن أن العلماء الا“قدمين 


عنوا بالبحث فى حاة ال ب العلمية ووصلوا حديثهم بقد.>هم » وكان حذاقهم 
مؤمنين بأن العرب كانوا على جاب من المعارف الفكرية والعلوم الا'ديية » 
وإذا كان هذا الذى قاله ابن فارس صحيحا فى حق العربالا*قدمين على فاهو 
فض كلامه » فبل يصبح فى الا“ذهان النيرة أنيكون للا'ولين من العرب ملك 
الحياة العلمية » ثم لا لا" بنائيم وأحفادهم ووارتي مجدهم حياة أديية 7 
وإذا كان قد باد من العرب أجيال فقد عاصرتهم أجيال +يأت علي االفناء 
جلة أخذت عنهم معارفهم إلى من بعدهر على ماهو الشأن فى كل أمة 
تتفرع هن دوحة احدة » وتعيش فى وطن واحد : ظل بهم ذلك الوطن 
أتى عليبا حين من الدهر خلت فيه من ساكنيها ء ولا أن العرب اتقرضوا 
غير أن ال حجازيين من العرب سكان الثيال بالجزبرة كان لهم من طيبعة وطنهم 


ماصيغ حياتهم الاجتاعية بصبغة تخا لف صبغة إخوانهمفالهِن والميرة والشام 


عامس | طوال أحقاب التاريخ » و. يزعم أحد من المؤرخين أن جزيرة العرب 





مع عد 


3 الحجاز اقلم تخالف طبيعته طبيءة تنك البلاد » فم نقم فيه حياة اجتماعية 

متحضرة كالتى قامت في لون والعراق » بلغلبت على أهله البداوة » وما يتصل 
بها من أخلاق ومادات » صادق ابرهم عرجون 
« طبق الاصل » « للبحث بقية» 


المقال الثانى 


المياة الآدبية عند العرب (1) 

الاجّاعية اختلافاكبيرا » لان الحياة 
الاجتماعية و ليدةالبيئة الحاضرة » أوعى صورة البيئة التي تحيا فيها الا'مةو تعيش 
بأسبابها » والنظم اتى تسيرقى حاضرهاطى مقتضاها » وليس لماضى الامة أثر 
كيد فرحياتها الاجماعية » ولاسها إذا تنقلت فى ماحل تاريطية بعيدة الشبه 
ببعضها كالذي علو الحجازيون من العرب ء فان قرب الشبه بين الحياتين » 
واتصك أسباب اااضر بالماضى ء كان هذا الماضى متبعا يمد الحاضر مع 
هايتجدد له هن وسائل حيوية كا حصل للدناذرة والفساسنة » فان اتصالما 
بالفرس والرومان» وأخذه) بأسياب الحضارة مكتاه) من الاحتفاظ بتراث 


)١(‏ بقية البحث انور فى العدد الماشر من الجلد السادس ( نشر هذا 
المقال فى العدد الثاني من المجلد السايع للمجلة ). 








مات 


آبائهم الا*ولين من “عات املك والحضارة » وقعدت طبيعة الحجاز بأهله عن 
عجاراة إخواتهم فى الحياة الاجتاعية » وصرفتهم إلى مقتضيات حياتهم 
الجديدة »فكانوا بدوا مما ندينأميينءأ لفوا الظعن والارتحالجغاة ءلاينقادون 
إلى الحق من قريب » وهذه الفوضى الاجتاعية مى التى نعاها عليهم القرآن 
لكريم » ومابهم بها فى بعض آيانه ٠‏ 

أماالحياة الا'دبية فبى صورة الماغى الذى مرت به الأمة فىجميع مرا لبا 


التاريخية » وإن كات هذه الصورة تتجلى فى مرآة الحاضر » فان الا'دب 
أثر العاطفة الكاملة » وثمرة العقل الناضج ء واكيال العاطفة و نضج المقل, 
يحتاجان إلى زمن طويل » ومؤ ثراتمتكررة » و تلك الم و ثرا تقد تكون مستمدة 
من الحياة الاجتماعية والعقلية في صورها الكاملة »وفىهذاما شرح وجودحياة 
فياضة إليجا نب الفوضي الاجتاعية » وحياة البداوة عند العرب 
قبيل يجىء الاسلام » وإلافكيف تفهم صدورهذا الا'دبعن العرب لولم نربط 
حاضرهم بماضيهم » ونع أنث العقل العربى » والعاطفة العرية قد استوفيا 
حضا نتهما و بلغا رشدهافى ذلك الماضي البعيد » ذلك الا”دبمن الشعر واللثر 
الذى تامث عليه الثقافة الاسلامية والنبضة الفكرية فى القرن الأول الى جاب 
القرآن الحكم » والذى صاحب العلوم الحكمية والعارف الأجنبية وتبوأ 
مكانا عليا » والذى لازال على كثرة البحث والنقد والتحليل دعامة 
دعائم العارف الاسلامية » صامدا أمام الأعاصير العاصفة . والذى خاد لغة العرب 
وجدم » والذى لايزال فى أسلويه ومتانة عباراته ونصاعة ديباجته مثلا أعلى 
للبلاغة البشرية 8 
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فى نواحى الأرض أمم كثيرة هي أرنى عددا من العربء وأطول بقاء 
منهم ء عمروا أحقابا وعاشوا دهرا دهيرا ٠‏ و تقل عنهم حرف واحد يدخل 
في ساحة الأدب الرفيع » وهم لايزالون على الهم تلك من الجمالة والبلادة 
النكرية والوحشية الاجتاعية . فكيفيمكن فهم هذا الوضع فهما عابيا ٠‏ ألأنهم 
ليسوا أناسي مثل العرب وغيرهم من الاهم التي تركت في مقر التاريخ آثارا 
أدبية خالدة ؟ كلا . إما كان ذلك كذلك لأن أو ليك الناس أشبه حاضرهم 
ماضيهم فى حياة جاهلة جرت على وتيرة واحدة من البعد حتى عن أوليات 
العارف الفكرية منذ خلقهم الله ء فهم لم يكن لديهم أ 5 من علم تجلو عقوهم . 
دتعقلعواطفهم » وتعدهم لا تاج أدبى . و. اة راقية . فاذاوجدنا لأمة من 


الأمم تراثا من الأدب الحى الذى يستطيع أن يغذى المكر البشرى فى طور 
ارتقائه كان باطلا من الرأذى ولفوا من القول أن يقال عن تلك الأمة إنها 
عاشت ٠«دى‏ تاريخها كله عي 


شة أواة جادلة لاتريثها لياة أدية 
ولهضة فكرية 

بين أيدينا ثردة عظيمة من الا"دب يعزوها ثقات الرواة الى العرب قبل 
الاسلام » والذى ذهب عنا ولم يهل الى أيدينا» وعبئت به تيارات الحياة 
أضعاف ماوصلنا . 

قال الجاحظ فى ععاب الييان والتبيين : « وإن شيئا الذي فى أيديناجزء منه 
لبامقدار الذىلايعامهإلا من أحاط بقطر السحاب وعد التراب ؛ وهو الله 
الذى يحيط ما كان والعالم بها سيكون » . وروى مد بن سلام في طبفات 
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الشعراء «قال عمر بنالمحطاب : كان الشعر علم قوم لجيكن لهم علم أعبح منه . 
فجاء الاسلام قنشاغلتعنه العرب » وتشاغلوا بالجباد وغزو فارس والروم » 
ولهيت عن الشعر وروايته » فلا ثرالاسلام وجاءت الفتوح ء واطمأ نالعرب 
بالامصار » راجعوا رواية الشعر فلم يثلوا الي ديوان مدون » ولا كتاب 
مكتوب » فا لفوا ذلك وقد هلك من العربمن هلك بالوت والقتل » فحفظوا 
أقل ذلك وذهبعنهم أكثره  »‏ وكان أ بوجمرو بن العلاء يقول : «ماانتهى 
ايك نما قالتالعرب إلا أقله » ولوجاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير 6. 
ويحدثنا ابن قتيبة عن الاصمعى قال : جاء فتيان إلى أ وضمضم بعدالعشاء 
. فقال : ماجاء بكم ياخبثاء ‏ ! قلوا جثنالك تتحدث . قال : كذ يم » بل قلام 


كر الشيخ وتبلفته السن عمى أن تأخذ عليه سقطة » فأنشدهم ماثة شاعر كلهم 
امهم عمرو . فقال الا"صمعى : فعدد تنا وخلف الا"جمر فلم نقدر على أ كثر 
من ثلاثين : قال ابن بة : هذا ماحفظةا بو ضمضم : ولم يكن بأروى الئاس . 

وتال عبد الصدد بن الفضل الرقاثى : ماتكلمت به العرب. من جيد التثور 
أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون » فلم محفظ من المنثور عشره ولاضاع من 
الموزون عشره . ويروى انا الامام عبد القاهر الجرجانى عن الماحظ : أن 


قبس بن خارجة أناه اااملان فىشأن حمالة داحس والغبراء فضرب بصفيحة 
سيغه مؤخرة راحلتيهما وقال : مالى فيبا أيها المشمتان 7 قالا : بل ماعندك » 
قال عند قرى كل نازل » ورضا كل ساخط » وخطية هن لدن تطلع الس 
إلى أن تغرب » آمر فيها بالتواصل » وأنهى عن التقاطع . قالوا فخطب وها 
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الى الليل » فا أعاد كامة ولا معنى . وهذه الحطبة ونحوها من كلام مصاقع 
خطباء العرب ضاعت فيا ضاع من أدبهم . 
يحد ثنا | بن قتببةنى « كتاب الشعر والشعراء » : كانثلاثة إخوةهن بى سعد 
ميأتوا الامصار ذهب رجزهم » يقال هم نذير » ومنذر » ومنذر » ويقال 
إن قصيدة رئيةالتى أوها : وتم الا'عماق » لنذير » ويقولابن سلام : وبما 
يدل على ذهاب العم وسقوطهقلة مابتى بأيدىالرواةالمصححين لطرفةوعبيد » 
والذى صح لما قصائد بقدر عشر ء وإن لم يكن لما غيرهن فليس موضعهما 
حيث وضعا هن الشهرة والتقدمة . 
اسائيد تبعث فى نمس ااباحث المنصف الطمأ نيئة الى الايمان 
بأنه كان للعرب قبل الاسلام ادبية تعتمد فى منزعها على العقل 
والماطفة جميعا » وتبدو في مظهر عليه سهاء الطبيعة الى تكنض ذلك العقل و تلك 
الماطفة فى حاضره) . أماهذا الفموض الذى يسود تفاصيل تلك الحياةالأدبية 


فا هو إلا أئر هن آثار الغموض الشامل للتاريخ القديم كله عند جميع الأمم 


الى عاصرت العرب فى عصورها الجاهلية . 
واذا حاول الباحث أن هعرف هذه الطبيعة التوجلت الحياةالادبية فىمرآ نبا 
عن طريق مابين أيدينا من نصوص أديية » رأي مظاهر البداوة بأخيلتها 
وآثارها ومعانيها وأغراضها مائلة فى صفحة ذلك الا'دب . فهو أدب بدوى 
فى درياجته ومعانيه وروحه ء لايمثل الحياةالعربية كاملة » حضارتها وبداوتها 
يا حدئنا عنها التاريخ . 





ا التىحدثنا عنها ابن 

البحث الا*ثرى الحديث » تلك الحضارة 

هل كان ها أدب ييثلبا؟ واذا كان قاين هو ذلك الا'دب ؟ والتاريخ لايتظان 

فى أن آثارا من بقايا نلك الحضارة ظلت قائمة فى مواطنها من العراق والشام 

واليمن . حتى جاء الاسلام 
أما أنهكان للحضا. 

لا'ن الا'دب صورة الحياة ومرا”تها . وقدكانت الحياة هناك زاخرة فياضة . 


ب أدب يصورها فهذا ما نرجحه ترجيحا ة, 
وبعيد عن طبيعة الوجود أن تذهب تلك المياة دون تصوير فى قالب أدبي 
هن الشعر أو اللثر تجميش به النفوس المساسة إجابة لداعى الطبيعة نفسها » 


وهى أنطق ماتكون في هذا الجانبالمتحرك الحساس منالمياة » وهى أحرى 


أن يكون لها أدب أروع وأخصب وأمتع 


الأدب الجاهلى المعروف . 

وأما أ ينهو ذلك الأدب ؟ فهذا مااختلفت فيه أ نظا رالباحثين » فقدعر ض 
بعض المعاصرين لهذا التحو هن البحث ورأى أن الذى أضاع تك الآداب 
وذهب بها إنما هو اختلاف غات العرب في الثمال والجنوب والشرق والغرب 
اختلافا جوهريا جعل الصلة ينها كالصلة بين اللغة العربية المبينة التي نزل بها 
القرآن الكريم وبين أية لغة أخرى من اللغات السامية » وقد كان لأهل 
الحضارة من العرب ف اليمن » واليرة وغسان أدب يلغة خاصة بهم تخا لف لغة 
هذا الأدبالمروى امحفوظ فيأساس وضعها وفي نوها » وتصريفها وحركات 
إعرابها » ومن آمة عرض الشك في صحةهذا الا'دب الأثورمهزوا إلى العرب 





-2 
طرزا جديد يرتكيها بعض الذين يكتبون فى الأدب عليها مظهر الدراسات 


فنحن حبال ما كتبه أو لئك اللورخون عن قبيلة عاد من أن طول الرجل 
منبا كان سبعين ذراءا إلىمائة ذراع وأن رأس أحدهم كانكالقبةالعظيمة 
ل مل وكا وهو عاد قد ملك الفا ومثتى سنة 
آلاف ولد ذكر الخ 

نص حيال هذه البالغات لانشعر بأقل حرج » فان علاجها فيها ككل ثيه 
يصور خارجا عن حدوده الطبيعية » ولكنا حيال الكتابات النى عليها مظهر 
الا'سلوب العلمى نشعر » لا'نهمظهر خلا ب يسلك الىالاذهان 
امخالية من ملك التقد . فيرسخ فيها وينتج نتائج خطيرة على اللدين والعل هما 


فأما تتا' جا على الدين فالغض من قيمة الرسالة المحمدية » فاذا كان صحيحا 


مايقوله ابن خا ن ١‏ 2 دما كان لأحد من الأمم فى 


الخليقة ما كان لأجبالهم من الملك » وقوله تىموطن آخر عن العرب الأولين 
ة إنهم د بلغوا الذايةمن الحضارةوالترفمثل 
ير هن بعدهم والتبابعة والاذواءء فطال أمد الملك 

وتوفرت الصنائع فم تبل ييل الدولة» 


أدق عزجون» على هذا » 





متأصل فيهم » وو تتبع الباحث أطوار الحياة الاجتاعية عند العرب 
خلقات متساسلة آخذا يعضها بأطراف بعضء ولوجد باسك را 
ظلت آثارهها قوية قائمة فى اليمرة والشام والعراق ( حتي جاء الاسلام ) 
وأولئك ١‏ الحقهم الاسلام فى طور الب .يحكونوا إلاسلالة هؤلاء 
الصيد الا'ماجد » 

قلنا إذا كان هذا كلدصحيحا فلا تكون الرسالة الحمدية قد أخرجت 
العرب منالظامات الىالنور ولا أوجدت فيهم وحدة اجتاعية ما كانوا يعرفونها 


ولابئت فيهم من الأخلاق والآداب ما كانوا في أشد الحاجة اليه » ولا]تتهم 


دستورا أفضى بهم السير عليه الى خلافة الله فى المالم قرونا كثيرة »غيروا 
فيها وجه الا'رض »ء ونشروا عاما وحرية ومدنية قضت على كل ما كاتف 
متحجراً غير صالح للحياة في المالم كله ٠‏ ولكن ماذ كره ابن خلدون وغيره 
وتابعبوفيه الاستاذ عرجون وهن تقدهههن الكاتبين المعاصر بن كله غير صحييح 
والصحيح منه مبالغ فيه مب لغة لاتحتمل التقد والتمحيص . 
نحن لا تسكرأ نه تامت لبعض قبائل العرب البائدة ( دول قبيلية ) فاشتهر 
بنو عاد وتمود والعمالقة وطسم وجديس وأهم وجرم وحضر موت 
بتأسيس دول لها ملوك يتوارثون العروش » ومدنية مناسبة للزمان 
الذى وجدوا فيه . 
وقد “ميت هذه الطبقة الا'ولى من العرب بالبائدة » لا"نها اتقرضت منذ 
زمان بعيد » وغمض تاريخها الوحد أنالعرب أ تمسهم +يعرفوا منه شيئا يذكر 





فيصدر هذهالقالة . قدظل العرب 1 أنه 6 فالهن 
دولةيقالها المعينية حتى قامالمستعرب« هالينى » مستهديابا 
امؤرخ اليونانيالقديم«استرابون» ع فارتاد ,لاد المو قشر قصناء » واكتشف 
أنقاض معين » ووجد بها كتابات بالق المسند دلته على أسعاء ستة وعشرين 
من ملوكها. ٠‏ 

فتاريخ هذه الطبقة البائدة من العرب يجب أن يغفل في بحث حالة العرب 
قبل الاسلام لغموضه وتغلفله فى القدم » ولما حدث من الانقلاب الذريع 
فى كيان الا'مة العربية بعده » حتى ميت تلك الطبقة بالبائدة » وهن بقى بعد 
تلك الا نقلايات سموا بالعرب المستعرية . 


والذى يمب أن يلاحظه القراء أنا. لية فى الا"مة العر بية لازمتها. 
فى كلعبودها حتى جاء الاسلام فوحد يما وجمل هنبا أمة « واذكروا نعبة 
الله عليك إذكتم أعداء فألف بينقاويم فأصبحتم بنعسته إخوانا ء وكتتم على 
شفا حفرة من النار فأنهذك منها» 

فالذين يذكرو نالدولالعربية مضطرو نأ نيسردواأسماء قبائل » فيقولون : 
عاد وتمود وجديس وطمم وأهم وحضرموت الخ . حتي أن الهن ء وهى 
البلاد الني كان ريصح أن تقوم فيبا أمة موحدة ء +تبلغ الى هذه الدرجة . فقد 


كانت منذ أقدم أ: زمانها تقسم الى عافد وكل عفد الرقصور » والقدر حصن 
يحيط به سور يقيم فيدأمير مستقل يوضع أمام اسعدلفظ (ذو) وهؤلاء 


م - س” الحياة الا“دبية 





مت 


الا 'مراء يعرفون بالا "ذواء ٠.‏ وربما اجتمعت عدة محافد تحت أمير واحد 
متغلب فيسمى ( قيل ) وكان الأقيال كثيرا مابتقائلون » وكان ,تقق 
أنيكبر شأن قيل فيدخل يع الأقيال تحت دولته ؛ ويورث املك أعقابه» 


ولكنا تجىء دولة يناب على مناجما البدوية والأمية . فقد دلنا التاريخ على 
قيام أريع دول ف الهن » وعى المعينية » والسبئية » واحميرية » والتبابعة » وم 
نتقرض الأخيرة إلافى القرن السادس أى قبيل ظهور الاسلام بمدة قليلة » 
فل يصلنا من واحدة منها كتاب مخطوط » ولاأنانا خبر عن وجود أثارة من 
عم فيها » وقد وصلنا عن أهم كثيرة غيرها مؤلفات وضءت قبل سنة آلاف 
سنةء وأسماء علماء وفلاسفة وفانين كانوا عائثين ف تلك العصور 
البعيدة 3 

والآ نإ ننظر الى المالة التى كانتعليها الأمة العربية على عهد البعئةامحمدية , 

كان يلاد العرب فى ذلك العبد ثلاث ممالك : أولاها اين » وثانيتهادولة 
اللخميين بالعراق » وثالتها الفساسنة بمثارف الشام » ومن بتى فكانوا كلهم 
على الخالةالبدوية . 

فأماالهن فكانت مستعمرة فارسية » ولهاوال اسهالهرمن ان » وكانتقبل 
أن يستولى عليها الفرس مملوكة للاحباش .. 

وأمادوة اللخميين فكانت تابعة للفرس أيضاء تغلبوا عليبا واستمروا 
متسلطين فيها أجيالا حتي ظهر الاسلام . 

إوأما الغساسنة فكانوا يحملون ني الرومائيين ليس لم م نأمر أ تفسبوثىء ٠‏ 





مالم 


ولابد لنا هنا أيضا أن نذكر أن هذه الدول "كانت محتفظة بوصني غهد 
الجاهلية العربية» وها البداوة والاامية . نعم إنه كات لالكهم مدن » 
وللوكهم قصور ء و لكن انرعية كان أكثرها على الهالةالبدوية . وكا نعدد 
المدن لاينناسب وسعة الا'راضى التى تقوم عليها تلك المالك . وجزيرة العرب 
التي تساوى مساحتها ستة أضعاف مساحة فرنسا ليس فيها غير عدد من المدن 
يعد على الا"صايع ( راجع الحريطة ) . 
وماتجب ملاحظته أن الا"مية كانت أثيرة عندهم الىحد أنهذء الدول. 
على مجاورتها للفرس والرومان ووقوعبا تحت يرهم أجبالا لم تأخذ 
أخذه, فى العلوم » والفنون فل يشتهرفيها فلكي أوطبيب أوفنان » و+يصلنا منها 
صنحة واحدة باللغة العربية حتى ولامابتملق بالشئون الدينية . قال الله تعالى : 
« وماآتيناهم من كتب يدرسونها وماأرسلنا اليهم قبلكمن نذير » : « أملكم 
كتاب فيه تدرسون » 7 
ةالعرب وهم السوادالاعظم فيسا ثرجزيرةالعرب » فكانوا يعيشونعلى 
حالة بداوة وأهبة بأوسع ماتحتمله هانان الكلمتان من يوم أن خلقهم الله الى 


عود البعئة امحمدية » وميكن من الممكن أن يكونوا على غير هذهالحالة » لا'نقوام 
المد نية الزراعة والصصناعة والتجارة العم » وأين هذه من أكثر العرب فى عهد 


جاهليتهم 7 


يد الا'ستاذ صادق عرجون وهو يعالج الكتاية في الاأدب أن يمل له 
عند الا"مة العربية عبد الجاهلية » فهو يقول : 





اذهل من المعقول أن تبلغ أمة من الا'مم ما بلغه العرب من عظمة املك فى 
قديمهم ‏ كا قال ابن خلدون ‏ ولا يكون لما من الثقافة المكرية والمعارف 
الأدبية شيء » وتبتى حيث وصغها بعض الباحدين أمية جاهلة 8 

ونحن تقول : إن الذى وصغها بالا'مية والجبل هو القرآن نفسه الذى يسلم 
الاستاذ صادق عرجون يأنه أصدق المصادر فى الانباء عن حياة العرب قبل 
البعئة امحمدية » قال اله تعالى : ه هوالذي بعث فى ( الا مبين) رسولامنهم يتلو 
عليهم آياتهوب زكيهمو يعلمهم الكعاب والحكة و إنكانوا من قبل لنى ضلال مبين» 

وال تعالى : « فان حاجوك فق أسات وجبى له ومن اتبعن » وقل للذين 


أوتوا الكتاب ( والاميين) أأسلتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فاثما 


عليك البلاغ والله بصير بالعباد» 

فالا'مية كانت الوصف الميز للامة العربية هن أقدم أيامها إلى أن أرسل 
اليها والى العالم كافة عمد صلى الله عليه وسلم ء حتي أن الجا ليات الا"جنهية التى 
كانت معاشرة لهم كانوا يطلقون عليهم هذا اللقب . قال اللتعالى «قالوا (بريد 
اليبود) ليس علينا فى الا“ميين سبيل» أى ليسعلينا ذم إنظامناهملانهم ليسوا 
هن ديننا » فأطلقوا علييم وصف الاميين » وقد كان كافيا فى الدلالة عليهم , 

فاذا كان العرب أمة أهيه- » وهو مالاسبيل إلي إنكاره » فكيف يمقل أن 
بيكون لديهم أدب بمعناه الت 7 أين عهد مثل هذا الامر » وفي اي جيل <تي 
يعد عند الا'مة العربية 7 

العبود حسيا أن الا'مة إذا كانت أمية كانت فى أحط درجات! بل ءفاذا 





حك 


تحركت لا"ن ترتفع عماهى عليه درجة واحدة فأول وسيلة تخذها هىأن 
تتعلم أن تكتبماتئفظه وأنتقرأء . وليس ف الاثرض أمة م نأول وجودها 
الى اليوم الا كانت فانحة نبوضها رفع الا'بية عنها أوعن عدد كبير من آحادها. 
فاذا ارتفعت الامية عن قسم منها تدرج هذا القسم فى الارتقاء ء فنشأ فيها 
أدب ساذج وعلم فى درجته ء تم لاتلبث أنتتقدم إلى الامام خطوة أخرىحق 


بنضج أدبها وعابها بعينحين ٠‏ 

هذه سنة الله في الحلق » ولايعقل أن تعخلف على الاطلاق » وقد اعتبر 
الله تخلفها خرنا للعادة وجعلها معجزة لهاتم رسله . فقال تعالى : « وما كنت 
تلو من قبله من كعاب ولاتخطه بيمينك إذا لازئاب المبطلون » : أي لوكت 
بابد غير أى لارتاب المبطلون فى إتيانك بالقرآن » أما وأنت أى لاتقرأ 
ولانكةب فكيف يمقل أن تأنى بكتاب تمليه على غيرك 8 

ريما اعترض علينا ممترض فقال : ألميصلنا عن الجاهلية شمر » أ ليس 
الشعر فنا من فنون الا"دب 9 . 

:قول نعم ولعامتنا شعرء ولعوام كل أمة أشعار بلغاتها الختلفة » ولكن 
هل عجرد قرض الشعر يدل على عدم الا'مية وعلى وجود الا'دب معناء 
الفنى 8. 

اللبم لاء فالشمر الجاهلى » وهو كل مايستطاع الاحتجاج بهء لايدل 
على وجود الفن الا'دني ف الجاهلية » ؟ا لايدل كل شعر لا*مة أهية على وجود 
هذا الفن لديها 3 





ا 


فعرب الجاهلية +يكن لديهم أثارة من علم كا يقول السكتاب عنهم » يمكن 
أن يدلوا بها الى غيرمم ء كا يكن ولايكون عند أية أمة أمية أثارة من علم 
تدلى به الى غيرها . قال تعالى : « ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة منعم 
إن كتتم صادقين » وقال سبحانه : « قل هل عندم من عل قتخرجوه انا إن 
تتبعون الا الظن وإن أتم إلا تمخرصون » . 

وقد ماش اليتيون فى الين واللخميون فى العراق والفساسة فى جنوب 
سورية تحت سلطان الفرس أو مجاورين لهم وللرومان وم يأخدوا أخذهم فى 
رفع الا'مية عنهم ؛ لذلك لم تصلنا منبوورقة واحدة مكو بة » فلوكان عندهم 


أىفن أدلى أوغيره لنقله عنهم رواة اللغةالين اختلطوا بهم بغيرهم من القبائل 


ولبئوا بين ظبرانيهم سين . فبل كان هؤلاء الرواة يحرصون على الا'لفاظ 
والا“ساطير هذا الحرص كله ولا ينوهون بكلمة عن أدب العرب وعلوممم » 
وهم رواد الا'دب العربى » وقد جشموا أتفسهم الحياة وسط القبائل سنين 
الدراسة أسبابه » فم يجدوا غير أ لفاظ اللغة لخفظاوها عنهم و تقلوها الينا 8 

ألمتكن جبيع الدرب الذين أسابوا جاهليينىأمسهم » فلوكان لديهم أثارة 
هن علم ف أىموضوع من المواضيع ما كانوا يمارسونهى عبد الجاهلية » أما 
كانوا يحملونها معهم في الاسلام فتعرف عنهم وتنسب اليهم ء لاسي والاسلام 
يحض على طلب العم وعد أهله بالدرجات العلى فى الدنيا والآخرة 3 

ول وكانف اليمن أو العراق أوبملكدةغسان أوف قبائل نجد أوتهامةأ وغيرها 
من التي قصدها روأة اللغة هسكلة من عل لنقلبا أولئك الرواة الينا وقدبالغوا 





شعت 


فى نقل كل شيء وجدوه ادى العرب حت أخبار خيوهم وكلاجم ٠‏ 
ونحن فى القرن العشرين الميلادى اليوم ولدينا كتب وألوف من صحف 


لأمم كانت موجودة منذ ستة آلاف سنة » وليس آدينا ولا صحيفة واحدة 


بللغة العربية عن أقرب عبد لجاهليتها . ذلك لا*ن الا"مة العريية كانت أهية 
وكات الا'مية من صفاتها المميزة / ناهيك بأمة ليس لديها أثر مكتوب فى 
شئونها الديئدة» على حين أن جميع الا'مم التى لعبت دورا ف التاريخ كيبا 
مدونة فيبا واو كانت وثنية 

لاتقولاهذا تمطا دق الا'مة العر بية » و لكنا تقرر حقيقة تارعمية» ومى 
أن الا'مة العربية طبعتها طبيعية بلادها والا'حؤال التى أحاطت 1 بطا بعين : 
الحالة القبيلية » والا'مية ؛ لذاك +تستطع جبة من جباتها أن تحفظ اسعقلالها 
أمام الا'مم المعاصرة لا » فاستولى الفرس والرومانيون على الا”قطار الجاورة 
لم هنبا » حتي حدات الحبشة نفسبا بفتح اليمن » وفذت مأصممتعليه » وتجز 
أهل اليمن عن إجلا لهم عنبا » فاستغا ثوا با لعرس » فأرسلوا جيشا وطردإلاحباش 
وحلوا محلبم فيها » ومازالوا حاكين فيها حى أتقذها الاسلام منهم كا أتقذ 
العراق ودولة غسان أيضا . 

فالاسلام وحدءهوالذى وحدقبائل العربوأ سقط ماينهم منفروققبيلية 
ومن إمن وضغائن جعلت جاعاتهم أشبه بالا“مم المتعادية » لاتفتر عن النتاحر 
والتناهب طرفة عين . والاسلامهوالذى رفععنهم طا. بعالا'مية ودفعم لطب 
الل دفما لاهوادة فيه » وقد بدأ ني يك برفع هذا الطابع بعمل الوسجل 





مثله لمصلح ف الا'رض ء وذلك أنه جمل فداء الا'سير الذى كان يعرف القراءة 
والكتاية فى وقعة بدر» ومى أول الوقائع الاسلامية » أن يلمهما نغرا من 
المسلمين » قفعل . فبفضل الاسلام استقامت الا'مة العر لى نهج الا'مم التى 
كب ها يلوخ أقصى الغايات من النظام والتوسع واحتال التبمات المالمية » مما 
لايوجد له نظير فىالا”'رض . ويفضل الاسلام يسجل التاريخ للامة العربيةأ نها 
كا نت تحبية العلوم الدارسة » والد:ونالطامسة» وأ نهاكانتسببا لايقاظ البشرية 
منسباتها العميق » ودفمما فسبيل الحياة والمائية ٠‏ وفوق هذا كله فنحنأبناء 
الاسلام لا أ بناء العرب وله كرس ولاغيرمم» قدوحد ييننا الاسلام وأ هدرفى 


سبيل هذا التوحيد قومياتتأوجنسياننا » نذرمالتكوين أمةعالية كات وسيكون 


مثالا أعلى للاجتماع الاساق الصحيخ . وقد بارك النى وَككيةٍ هذا العبد 


بقوله : « لقد أذ اله عتم رجس الجاهلية وتفاخرها با بائها » فلاتقبل 

أن نعيدها جذعة » فترغ التاريخ على أن يقول في جاهليتنا مالس بحق » وقد 
مضت نلك الجاهليات مرذولة مذهومة إلى حيث لاتعود : « وعد الله الذين 
آمنوا مت وعملوا الصامات ليستخلئنهم في الانرض كا استخلف الذين من 

قبلهم وليمكنن لم دينهم الذى ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء 
يعبدو نى لايش ركون ني ١‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئكهم الفاسقون » وقد 

أنجر الله وعده فكانت هذه آية الاسلام السكيرى إلى يوم الدرين 6 . 

« طبتي الاأصل » جمد فريد وبجدي 





الرد على هرا التعليى, 


ِد مافيه من شه زائفة 


اغتبطت بهذا التعليقعلى مقامي لسربين 
أولهما -- أن إذ اكتبت فى فكرة من الفكر كات تلك الفكرة 
عليهاد ليلهاالصادق ‏ فى نظرى 
س لعقيدته الفكرية بود من كل قلبه 
أنيدورحوها البحثا أويصحح ماعسى أنيكونفيما 

من خطأ فكرى . 

ثانيهما ‏ أن أرى أنه قد آن للناسفى هذا العصر المميء بالنبضات الثقافية 
على ضوء الدراسات التحليلية أن يعرفوا هن الحقائق التاريخية عن الا'مة 
العربيةالجيدة ماعر فوا مثله عناليو نازو الفرس والمصربين والرومانينوسواهم 
من الا'مم التي عاصرت العرب فى أقدم أزمانهم حتى .يصححوا معلوماتهم على 
م والبحث الحديث على يد عاماء الآثار 
العرب بقد مهم كار بطواحديث 
كلأمة منتلك الاهم التي طال مقامها على الارض بقد.عباء ووصلوا حاضرها 
بماضيها » #قيقاللوحدة الناريخيةا تى تظبر الباحثين على علةالنضج المكرى للامةفى 
عصرهاالقريب إذاعثروا على ثمرةقكرية وتراث أدبي هنسوب الىثلك الاهة ؛ 





اك 


إذالظفرة في أطوار الام ونبضاتها الا“دبية لاتعمشى مع قواعد علم الاجتماع 
وسنة الترتي فى الوجود ٠‏ 

فيجب أن يغهم التاريخ العربى كغيره منتواريخ الأمم كوحدة حيويةفهما 
محليليا بعيدا عن امحرافات : وتقليد الروايات المدفوعة فيصحائف الناريخ دفما 
الغرض من الأغراض المذهبية » قهما قاما على تحقيق الأأسباب المعقولة للتوفيق 
بين الآثار اللغوية والأدية العظيمة » وبين حال العرب يوم أن سطعت ثهس 
الدعوة احمديةعلى العالم أجمع من أفق الجزيرة العرية . 

من هنا رأيت واجباعلى دفما عن فكرتى » وصونا للحقيقة التى أعتقدها 
وتحقيقا للمصاحة العلمية » وإنصافا للتاريخ » وإشادة بذكرأمة مجيدةلىا على 
الانسانية أعظم لمنن أ نأرد على هذا التعليق » واضما الاق فيموضعه » متوخيا 
الاختصار الذي لايترك شبهة قائمة فيسبيلالبحث بقدر مايتسع الوقت » راجيا 
أنبنفسح الجال أمام البإحثين حتى تطمئن الحقيقة » ويستقم سبيل الحجة فى 
ميبع الصدق ومحجة الاخلاص . 


7 





201 وى 
فلرة التمليى, قر 


لاجديد فيا 

ظبرت على أسلات بءض الأأقلام فىهذا العمدالأخيركتابات تحط منشأن 
العرب ف عصورهم | أولىقبلأنتنشرف ا ياة بالأسلام » وتصورهمى مستوي 
من الجبالة لايتغق والحقائق 

لقد كنا نق رأ بعض ما كتبهالشعوبيون !ب لغات في توهين أ سس ااعر ب قديها 
فتعزوهالى تقص ف فطرتهموالىسوء | نطوتعليهمطويتهم ؛ ولكنا أ صبحنا اليوم 
أمام من طرزجديد فىاافض هنقيمة الأمة العربية يرتكيها بعض من 
يعالجون الكنابة فيمسائل التار بخ واعلم والا'دب والاجماع | مظ 
الدراءات التحليلية » والبحث العامى » وليست منهما فشيء ٠‏ 

فنحن حيال ما كتبه أو لئك الشعو يون لانشعر بأقل حرجء لا نه واضح 
البطلان » بردنفسه بنفسه ككل شيء خارج عن حدوده الطبيعية » ولكنا 
حيال الكتابات النى عليب! مسحة التعصب للاس لام فىمظهر ميل للقارىء 
ألهأساوب علمى نشعر بكثير من الاشفاق على هؤلاء الكاتبين » و نشعر بكثير 
من" الضيق لانه أسلوب حاط بعوارض تجمله يسلك الى الاذهان انحالية 
من هلك الفقه والنقد فيرسخ فببا و تتائج خطيرة على الدين والتاريخ » 
والمر والاادب + 





4- 


وهكذا احتفت بالنهضة المكرية الحديثة تيارات مختلفة المنشأ والاتجائ» 
وقد انسع تاريخ العرب والاسلام السكثير منها » ولا يكون مبالفا من يقول: 
إنه مامن فسكرة فعصر نا تتصل بتارييخ العرب والاسلاميا نبة الحق إلاوهى 
تضرب بعرق فى ثرى فكرة لفت ء بإعداقهبينها وبين الصواب بقدرماباعد 
ينه وبين صورتها التى تظهر فى زمائنا على أقلام تفر من الباحنين » وإنحاول 
باعثوها منرمسها أن يخلموا عليها طرزا جديدا » وهم يملمون أنجدة القااب 
لاتغير شيئا من طبيعةاسكرة وحقيقتها » وهذه المكر الماصفة اتثل فى القديم 
من تاريخ العرب والاسلام شيثا ء لقوة الحيوية التي منحها القه للشعب العربي 
الجيد » وللروح السامى المالد الذى انطوت عليه شريعة الاسلام . ولا'مرما 


اختارالله صاحب الدعوة الى هذا اللدينالقويم يطب منصمم هذا الثعب 


العم . 


الشعووبية والعرب 


والبحث الذى بين أيدينا يتصلاتصالاو ثيقابفكرة قديمةومذهب معروف» 
هو مذهب فرقة سمت نفسها. 8 أهل اتصوية » واشتهرت فى التار يخ العربى 
الاسلامى باسم « الشعوبية »وهى فرقةمن العجم(١)‏ حكايقول الزعخشرى » 
والجوهرى » وابن منظور ؛ والفير وزبادى ‏ تصغر شأن العرب » ولا يرون 
أب فضلا عليهم » قال ابنعبدربهفالمقد : ه ومنحجة التعوبية على العربأن 

١ 1‏ ) العجم فى اصطلاح التاريخ الاسلاى م من عدا مرب 
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قالت : إنا ذهبنا ال ىالعدل بالتسوية » وإنالناس كلهم هن طينة واحدة ء سلالة 
رجل واحد » و احتججنبقول التي يلي : «اللؤمنون تكافأدماؤهم » ويسعى 
بذمتهم ادناهم » وميد على من سواهم » وقوله فىحجة الوداع : «أيها الئاس 
إن الله أذهب عتم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء كلك لآدم » وآدم من 
تراب ؛ ليس لعربى على عجمى فضل إلا.التقوى» وقال ابن قتيبة فى كتاب 
تفضيل العرب : وأما أه لالنسوية فان منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب 
والحديث فقضوا به » ولم يغتشوا عن معناه» فذهيوا إلى قوله تعالى : وإن 
أكرمك عند الله أتقاكم » وقوله :«إما المؤمنون إخوةفأصلحواين أخويم» 
والىقولالنى ملي : «أيها الناسإنالشهقدأذهب عتم نموة الجاهلية وتفاخرها 
بالآباءليس لعربىعلى عجمى فخرالا.التقوى » كلم لآدم » وآدم منتراب» 
وقوله :«اللؤمنون تتكافأ دمائهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » وكان جماعة من الشعراء من أضراب أبى تواس » وبشارءواسماعيل 
ابن يسار» وديك الجن المصى » قدشهروا أ نفسهم بهذا اللذهب » وروى أن 
ديك الجن كانيقول : « ماللعرب علينا فضل » جعتنا رإياهم ولادة ابراهم 
عليه السلام » وأسلمنا 5اأسلموا ء ومن قتلمنهم رجلا منا قعل بهدء ومنجدالله 
عزوجل فضلهم علينا إذجسناوإ باهم الددين » 

هلير يد الاستاذفريد وجدى وهويا لج الكتابة منذزمن طويل أن يجملله 
قدمة عندشعوبية العصرالحديث من المسلمين الجغرافيين » فهو يقول : ه وفوق 
هذا فنحن أ بناءالا- لام » لا أ بناءالعرب ء ولاالفرسء ولاغيرم » قدوحد يننا 





الاسلامء وأ .رق سبيلهذا التوحيد قومياتتاوجنسياتنا . . . وقد با ركالني 

كيه هذا العبد بقوله : « لقد أذهب الله عتم رجس الاهلية وتفاخرها 

با"بائها » 77!! . وكا نأ بوعبيدة بدن به وذ كرالمؤرخون نألف كتابا في 
مثا لب العرب 

ونحن مضطرون الى أن نرجع هذا الرذاك تقريرا لمايغهم من الكلام بداهة 

فىذاتها » دون أنيكون لنامن الا'مرثئىء سوى ردافرع الى 

الأصل 00 ماكان 0 موا 


م » فقد روى التزمذى وحسنهواليييق 
مسندا عن المبا سر ضى الّدعنه قال قال النبى َع : « إنالله خلق الماق فجعلنى 
هن خيام » منخي قرم ثم تخ 
فجعلنى من خير بيوتهم » فأنا خير م قساء وخيرميتا»ور 
وابو جعفر بن جرير الطبرى :ن 7 
« إن اللدعز وجل 1 ثم اختار بنىآدم (فاختار 
منهم العرب ) ثم اختار العرب ء فاختار متهم قر م اختارقريشا » فاختار 


هنهم بنى هاشم » تماختار بىهائم » فاختارثي هنهم » فم أزل خيارا من خيار» 
ألامن أحب العرب فبحبى أحبهم » ومن أبغض العرب فبيغضى أيغضهم » 





د 


وعن عمرو بنالماص رضى اتهعنه أنرسول الل يلقع ال « إن اللماختار 
العربعلى الئاس ء واختارتى على من أنامنه من أو لئكالعرب » وعن أبىهريرة 
مرفوعا بسند حسنه الحافظ العراقى : « إن الله حينخلق اتحلق بعث جب ل 
فة م الناس قسمين » قسم العرب قسما » وقمم العجم قسماء وكانت خيرة الله 
ف العرب » ثم قسم العرب قسمين » فقسم اليمن قسما» وقسم مضرقسما ء وكانت 
خيرة الله فى مضر » وقسم مضرقسمين فكا يش قسماء وكانت خيرةالله 
في قريش ‏ ثم أخرجنى من خيار م نأ نامنه » . وروى الطبرائى عنعلى رضي 


اله عنه قال » قال رسول الله بكي : « لابيغض العرب إلا منافق » 
والقول الفصل فى هذا المقام مارواء البخاري فى صحيحه من قول النبى 


صاوات الله وسلامه عليه «تجدون الناس معادن » خيارثم في الجاهليةخيارهم فى 
الاسلام إذا فقبوا » فبذا التشبيه البليغ يبين يبان لاشببة فيه أن من الشرف 
شرفا ذائيا رجع الى الاحساب العنصرءة والطبيعة الجنسية والقطرية الانسانية 
لا يتغير كا لاتغيرطبيعية المعدن » بل تزاد حسنا بالصياغة والسبك » فكذلك 
الناس في مناقيهم وشسرفهم بأحسا بهم هم على ماكا نواعليه » قاذا انشرحت صدورهم 
للاسلام » وفقهوا دين اللمء زادهم ذلك نبلا وفضلاء وإلاكانواحيث هم من 
شرفم فالديا » وحرهواشرف الدين وقضيلة الآخرة » ويظهر هذا بالموازنة 
بين رجلين تساويا فيالفقة والدين » وكا نأحدها من أشرافالجاهلية » والثاق 
منقوم غيرم . فلاشك حينئذ فيالحم بأفضلية شريف الجاهلية اللفقه فى الدين 
على صاحبه . ولاشك أزجبة الأفضلية ليست التقوى ولامايرجع الىالدين ٠‏ 





1 


لان الفروض تساويهما فىهذا . فل ببق الااعبارشر ف الاحساب والمناقب 


الذاتية للجنس » وهى مناط الاختيار في الاحاديث السا يقةالدالة على اختيارالله 


أحد أن يزعم مدخليةالدين هنا لان المقام 


نس هن الناس اختيررا ليصطني الله متهم لييه 


يثالشريفة وجعلوها دافعة لشبه الشعوبية .قال 
الاحاديث ال ابقة ددق 
» وهم أدلة على 

الأ-داديث الموضوعة » 
الأحاديث » ونابعهم عليه الاستاذ مد فريد 
وجدى» فقد بين العلماء الاعلام عدم فقه منتحلى هذا المذهب لتلك الآآيات 
الك ة ٠‏ قآل ابن قتيبة بعد سوق عبارته السابقة التى 

لتم 

«وإما المعنى فيهذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء فى طريق الاحكام 
والمئزلة عند الله عز وجل والدار الآخرة » لوكان النامن كلهم سواء فى أمور 
الدنيا » ليس لأحد فضل على أحد إلا بأم الآخرة» +يكن فالدنيا شريض 
ولامشروف ء ولافاضل ولامفضوا 0 8 «إذاأة,م كيم 


قوم ذأكرموء » وقول يلق قيلوا ذوى المياآت عثراتهم» + 





ف الجلة مكلا لبحثنا 


الثانى الذى نشرناء ف 


الادبية 








ان 


فى أشدالحاجة 


وضه وتغلغله ف القدم » و 


حدث من الا تقلاب فى الأمة العربية 





الى الأول » والى ماتقانه عن 
أنالعرب 
نى ؛ ووحدة 


ستاذالفاضل 


الدينية » وما يدفم دعن نزاهة البحث والفكير 


والذى قاله ابن خادون وتابءته عليه : أن العرب الأقدمين بلغوا الغاية 
من اللدضارة والماك ليه » ب قبل الاسلام لم يكونوا فى 
1 أمة هن الأمم فىقديمبا هذا 

افة الفكرية والمعارف الا" 


كلام! بن خلدونء حد يث الظلمة 


ول:ه وماكانل ا حدمن الامم 


د والعما لقة وير والتبابعة 


بن وعمان و الجزيرة 





و إن ملك العر ب إلاأ نهم 


واختطوا أمعاره:ومدنه وبلنوا الثاية من الحضارة والتزف » مثل عاد وتمود 


والعمالقة وحمير من بعدهم » والتبابعة والأذواء » فطال عليهم أمد الملك 
والحضارة » واستحكمت صبغتها » وتوفرت الصنائع فم تبل بيلى الدولة ع . 
فى أي هاتين العبارتين وجد الا'ستاذ مازعمه غضامنقيمة الرسالة امحمدية 8 

أما كلاى قصريح ىأني تحدث عن وجو دحا أد بيةعند العرب؛واستعداد 
فكرى فيهم » كانا أثرا لمياةحضريةماضيةطورلةالمهد » كاهوظاهر منعنوان 
المقال » ومن العبارةالنيساقها الاستاذ فريد وجدىفى تعليقه وجعلم| مو ضع نقده . 
وقدصرحت فى آخر المقال بأ ن الحجازين ‏ وهم الذين ظهرت نهم الدعوة 
المحمدية التي أخرجت الناس من الظلمات الىالنور ‏ كان لم من ط. 
ماصبغ حياتهم الاجتماعية بصبغة تخالف صبغة إخوانهم فى اليمن والح, 
والشام ٠‏ بل غلبت عليهم البداوة ومايتصل بها من أخلاق وعادات 

والذى نلاحظه ونود أن يسجله القارىء فى ذهنه 

(1) أن العلامة ابن خلدون لمعم رض فى حديثه عن الحضارة العريية الى 
العرب الذين كانوا على عبد البعثة امحمدية » وظهرت ينهم الدعوة الاسلامية » 
بل إن كلامه صريح فى العرب العاربة » ومتابعيهم في تاريخهم من القحطانية 
وهم قدم أجيال العرب والأستاذف ريد وجدى ينص ب كلامدفى تعليق عل العرب 
عامةوفى زمن الدعوةالاسلامية » فل بلاق ا بن خلدونف ميدان » ولاتعلقله بغبار. 

(0) أن موضوع بحش الحياة الأدية البلاغية الىتتناق بع الجهالةوالبلادة 
الذهنية » كا ريدو واضحا فى قولى بعد سوتي آيات القرآن التي صف العرب 





بالبيان والفصاحة » والاشارة إلى مقام التحدى منالقرآن : « فهل كانت تلك 

الا'وصا ف كلبا وهذا التحدىللعرب وم فارغونمن) 

وير نفوسهمتربية أدبية (تأمل)تقومعلى التفا 

الااسماع » من منطق حسن ؛ وكلام ليغ » وبيان بديع ( تأمل ) فى فنون 

من المعارف الانسانية الا'دية » يسعحقون بها تنك الا'وصاف » ويصح أن 

يتوجه اليهم هذا التحدى » وكيف يقع هذا التحدى الصارم لقوم ذوى عى 

وحصرء وضعف فىالمة العقلية 

والا'ستاذ فريدوجدى انساقف تعليقه إلحديث الوحدةالاجتاعية » والحياة 

الدينية » والفضائل الحلقية » وهذه أ تعرض بماجاء فى آخر المقال 
نت سائدة فىثمال الجزيرة العربية » فلم 
يديدعلى الريعءو إن و إياء لكاقال الشاعر: 


شتان بين همشرق ومغرب 


عظئ: الرسالة المجرر 


أ قحم الا“ستاذ اتفاضل الدين فى البحث إقحاما » ورأىأنفباقررهابنخلدون» 


وفما عقبت به على قوله غضا من قيمة الرسالة امحمدية » وقد رأبت أن 
كام ابن خادون وكلاى فى التعقيب عليه لايعبق هن واحدهنهمارائحة 
اقرب من حمى الرسالةاحمدية له الغض من قيمتها و لكن لاعلينا إذ أ لقنا للق العنان 

اذ الفاضبل ود فر يد وجدي »جولة تأ على بعض ا حق: 
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اتغرض أن العرب كلهم كانوا علىعهد البعئة الحمدية متحضرين حضارة 
تبز أعظم حضارات الا"مم العاصرة لنا الآن من أهم أوربا » فكيف يكون فى 
وجود تلك المضارة غضهنقيمة الرسالة انحدية 7 ك"ن تلك الرسالةالعظمى 
لايعو شأنها ولائكت. لعظمتها إلاإذا انحط شأنالمدعوبها فكريا واجتاعيا » 
دكائن تلك الرسالة السامية ماجاء الله مما إلالدعوة قوم جبلاء بمداء الا"ذهان 
منغمرين فى ظلمات البداوة » أليس هذا هو النض مرت قيمة الرسالة 
المحمدية 9 11 

نعم :إن عظمةالرسالةالحمدية ليست قىأ نبا أخرجت الءرب الا" 
من الظلنات إلى التور » ولككها فى ثىء وراء ذلك هو أعظم وأجل مندع 


عظمتهاى استعدادها الذاتى : اشتملتعليهمن تشريع عادل حكم يتفق وصوالح 


ظلمات الحضارة السعيدة الطاغيةا 

وطفيانبا » عظمتها في إيقاظ النفوس الفاضلةالى 

اءأفكار#الصديائةالى ور 

فى أ ن تكش الطبيعى والقا نوي »والفيلسوف 

الالهى؛والحانى؛ والآديبءو الاج السياسىءعنآيات الله فى الحياة ليشهدوا 
الحق فى أ قسهم وفبايحسون من مظاهرالحياة ويؤمنوا إان العام الحكم » 
عظمتبا فى أن تنقذ الانسانية من ظل المدالة » وتخرجبا هن ظلمات التصليل باسم 





الحضارةوالعلم » عظمتمافىتخليص الارواح والقلوب والعقول منربقة الافنتان 
بزائف الحضارات الضالة وتطبير الابدان من أرجاس المدنيات الكاذبة وعى 
المعجزة الحالدة » والآاية الك 


للاسلام » والمعنى المقعبود بعموم 
الرسالة المجمدية إلى الاجر وال 


ود ء والجاهل والتعلم » والحاضر 
الظلمات إلى النور بالناس 
ج الناض من الظلمات إلى النور 
يرا لعموم الرسالة 
ف الناس حضارةو يدا 


الكريمة : ( وماأرسلنا من رسول إلا بلمسا 


رسول 


خاص كان المراد به ممنى خاصا ء فأقيم سر ( القوم » هنا وخصوصه وسر 





الى النورء ولا أوجدت فيوم أدبا 


من الأخلاق والآداب 





المحمديةالمالمية » لا'ن 


العرب إلا جنوده 


ف التارئ العلامة ابن خلدون 


فى الا'لوب التمحيصى 





يغ اعرب فوجدوا فى بابل 


له قال : « ليردذكر 
سلام » لافتح ولاحرب » . وقال : « ليردذكر 


نصيل يحسن السكوت عليه » وقد 





. وقال : « إذا 
وقد تحقق المنقبونفى 


ن وماذكر فى التوراة أن دولة 


ماتقدم أن أهل 
(أسل)ل 


عامرة وآثار جميلة 


رجلا الا'سدفالدار ورأ. 


كات مدب 





يبح فيها بالقناديل » فترى من ر أسعجيب » وكانت غرفة 


الرأس العليا مجلس الملك اني .كأن للغرفة أربعةأ بواب قرالةالصبا 


ال من تحاس إذاهبت الريح 


الساج والآ بنوس ء وكان فيها ستور لها أجراس إذا 


تسمع الاصوات عن بعد ) » تأمل أيها القارى, 
الؤرخيندائرة معارف القرن 


بصحة هذا الوصف» و إلا لمقبت عليه ناقدة 


(الحياة الاجماعية للعرب قبل 

بل الاسلام كانت تا بمة للا لتهم الاقتصادية 

ف خفض من اليش ش وف ببئة مناسبة 

الذى بلغته أرقي آمة فى زما نهم 

فشظف منه بتى على حالة البسداوةيعانى أدواها » ويكابد 
اللدنية شأوا بعيدا ‏ تأمل ‏ وقدداتالاتنار 

١‏ من المد نية الىما كا .٠‏ وقدئبت 


اثالث والعشرين قبل الميلاد »وأ سسوافيها أسرة 





( أما مدنية دمر فقد أطنبوا فيها 


منبا هيكل الشمس أوهيكل بعل وهو هريح لول كلمن أضلاعه .4ن 


قدما حيط به سور ارتفاعه .7 قدما عوفيه من الاسطوانات ث 


ومن هباي :دمر العجيبة مدافنها 
على الالة » , 
هكذا ,قو الاستاذالباحثالمحقق «حمد فريدوجدى» هؤ لف دائرةهعارف 


القرنالعشرين عن حضارة العرب 


الفاضل «ممد فريد وجدي» مديرعبلة الازهرف تعليقهعل مقال(الحياة الأدبية 


عند العرب) كعات واحدة منالدول العربية الا'ريع النيقامت ف 


ليمن كتاب عخطوط » ولا أنا 


ة من علم فيها . لا'نه قد 


المعارف الوجدية » وهى ولا شك مرجع تاريخى عظم » 


بعه عليه من يعال الكتابة في الا'دب » و ليس 





سابلا 


بصحيح أيضامايق وا الاستاذالفاضل وممد فر 


تعليقه » من أن هذه الدول كانت عتفظه 
البداوة والامية 


صلة فيهم » وهذا الدور هو الذى عنته آيات | 





عنهم » فزهت بلادهم » 
ال+زير: رشرقا واحتغروا الترع » وبنوا السدود » وحولوا الرمال 


إلىتر بتخصبة ؛وبنوا القصوروانحافدواهياكل؛ وتفنتوا بتزينهاء وزخرفها» 


وشادوا حوها الا'سوار واغترسوا ادا البادية النى يبلك 


للى اختلاف أشكا لبا من الفضةوالذهب 

والموائد من الفضة والرياش من أفخر الاندجة وأغلاهاء 

على الأساطين احلاة بالذهب » أو المنزلة ,الفضة » يعلقون على 
منازلهم وأبوابها صحائف الذهب مرصعة بالجواهر »ويبذلون فى تزيين 


الا طائلة لكترة مايدخلواء فى زيتتها من لم تيرفع 


التاريخ » فبل نر الترف » أوضريا لتلكالحضار: 
بف الذى كتبه عنما الكاتبون 


هذاالوصف مسائلا من أين اتلك اليلادهذا الثراءالفامر 
والذهبالزاخر ؟ ذان المؤرخ اليوثاني«استرابون» يقول : « إنالذهب لايعدن 


في بلاد العجم » لكن فى بلا دالعرب ».وقد كشفت الايحاث التتقيبية التى قام بها 





4و 


وقال الاستاذ ام 


القدمة ؛ وأما | 


إلى معالم تك اللاضارة الباهرة 


وجنات وعيون » . وقال فىقصة أتركون فيا هاه 
وعيون وزروع ونخل ظلماهضم وتنحتوزمن الحبال ييو؟! فارهين» » وقال : 


«واذ كروا إذ جعلم خلاء من بعد عاد وبوأ فى الا'رض تتخذون م. 


سهولها قصورا وتنحتون الجبال يبوت فاذكروا آلاء الله » . وا عرف مبيع 





جهة- 


الف رآ ذفى القميص 5 أن وراء هذه الاشاراتالى سيقت للعبرة والتنبيدحياة 
واسمة فائمة على وسائل الحضارةمن الزراعة والصناعةوهما من مقومات المدنية 
كا يقول الاستاذوجدى فى تعليقه . 

وجاءفى سورةسباً : « لقد كان لسبأ ى مسكنهم آيةجتتان عن ,مين وثمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » وجاء فى سورة 
النملفى قصةهدهد سليان : «فكثغير بعيد فقال أحطت بم لم تحط به وجقتك 
من سبأ بنبأ بقين . إنىوجدتامرأة تملكهم وأوتنت من كل ثىء ولهاعرش 
عظم . وجدهاوقومها يسجد و نللشمس من دونالله إلى أ نجاءفى تفس القصبة 
دناكرأى صاحبة العرش العظيم ) يأيها الملا" إفألني الىكتاب كريم . إنه 


من سلبانوإ نه بسم التهالرحمن الرحم . ألا تعلوا على وأتونيمسامين . قالت يأ يها 
الملا" أفتونى فى أهري ماكنت قاطعة أمرا حتي تشهدون . قلوا نحن أولوقوة 
وأولوبأس شديدوالا”مر اليكفا نظرى ماذا تأمرين . قالت إناللوكاذادخلوا 
قرية أفسد وهاوجعلوا أعزةأهلها أذلةو كذلك يغعلون .و إنى مرسلة اليهم بهدية 


فناظرة بم يرجع المرسلون » . 
هذا أصدق القول » وأحسن الحديث . هذا القرآن 
مظاهر الحضارة فى الدولة السبئيةالعربية مالا يسعطيع أحد دفعه » فهو يحدئنا 
نظام حكومى وجتمع سيامى بلغ أرق ماوصلت اليه أمة من الامم فى نلك 
ور . فنكيف اذا تكون الحضارة والتمدن والنظام الدولى الرفيع8 
م ه - الآداب العريية 


ع 





البديع الذي يمثل لنا حياة أمة عظيمة » 


لبا دين معروف المشرعفي الا”هم الماضية » لان كواكب ء ولاسيا 
الشمس عاذت بين النبحل نية مكانا مبينا ء ولبا حكوهة منظمة قوم عليها 
عا يصفه القراآن لمكم . وتأمل هذا الأدب النظاى الذى 

الشورية فى شأن يتعلق بكيان الدولة 
ان يصدق أن أو ائك المستشارين فى تجلس الملك 


ل ترى اذا قست الغائب على الشاهد أن 


بالا" قدمين هم معامو الدنيا نظام الشورى 


الييئة 19 ! 1 





5 


ا 
الدثالفارى و الزدئى 


يتكر الأستاذ وعمدفريد 
م أيامما 
والكلام فى فنية الا'دب يمتاج 
الا“دباء الددثون دون :شخيص معناها » والذى بنظر فى عبارات 
الكلمة قى كتا باتهم يرىاختلافا فى ت>د يد مفهوهها يدل على 
يد بجا نظام | نشائي كالذى كان 
ئل هنمقة » وكتب 
فى مالك العر, في ايبن 
الاسلامية وماسبقها » ويدل لنا- بعدالذى 


ظاهرها الراقية - مارواء أبوهلال المسكري 


المرقش : « إذا نزع بك الكلامإك الا 


ببنه و بين تبيعت من الا 'لفاظ 





5-2 


تمرتاقلوبعن و لهالاسماع » واستتقلنهالرواة» . ١١‏ ) ومارواه أيضا 


أبو الدرج في الالغاتى : أن حاز بن زيد جدعدى بن زيد الشاعر المشبور 
علمته أمه الكتابة دارأ بيه » فخرج من أ كتب الئاس » وصا 
الا' كبر » وكذلك ابنه زيد » وحفيده عدى الذى تعلم الكعابة والكلام 
بالفارسية حتى خرج هن أفهمالناس بهما . 
وإن عنى بغنية الا“دب التعبير الصحيح الواضح اليل عن موضوع من 
موضومات الحياة التى تتصل بالانسان وييئته فى أسلوب من أساليب البلاغة 
الا'ديية » فهذا مالا يخا لجنا شك فى وجوده عند العرب فى كل مواطتهم حضرا 
وبدواء كا يشبد بذلك أديهم ثرا وشعراء وهذاهوالعنى الذىقام عليه البحث 
في موضوع « الحياة الا'ديية عند العرب قبل الاسلام »» أى الاستعداد للفيم 
والا'فهام فى وضوح وجمال . 
أما حديث الأهية » وأنها كانت الوصف الميز للا'مة ال ة من أقدم 
أيامها » فبذا أحوج إلي أن تكشف عنه الغطاء حني يتبين موضع التزاع فيد» 
فنقول : 
العرب أمة قديمةالعهد بالوجود ء اشتهر منها شعوب متوغلة فىالقدم » وتامت 
١‏ جليلة » وتعاقبت فيها أجيال 
إثر أجيال . وقد جرت عادة المؤرخين أن يقسموم إلى ثلاث طبقات : 
الطبقه الا'ولى : العرب العاربة » وهم عاد و”مود والمالقة» ومن اننظم فى 
ساسكهم . الطبقة الثانية : العرب المتعر بةوحم القحطا نيو نالذينكانوا معاصرين 


-)١(‏ هكذاعبارة الصناعتين ص ووم طبعة الاستانة 








دك 
لاخوا نهم منالعربلعاربة ومظاهرين لم على أهورم ؛ كايقولشيخ) 
ابن خلدون » ومنهودولجير »وسبأ » والتبابعة وجرهم . الطبقة الثالثة : العرب 
المستعر بة وهم الاسماعيلية والعدنانة» ولم يتتبه الورخون القدماء لدولتين 
ن دول العرب القدريمةفى الوجو والحضارة » وها الدولة المورايية » والدولة 
المعيئية » وقد ذكرهما المؤرخونانحدثون 
وكل هذه الطبقات والدول كان موطنها الأصلل جنوب جزيرة العرب 
ماصاقبها » ماعداالعرب المستعر ب 
لنى رححت الى الحجاز منذ أقدم الا'زمنة » لكن 
لماامتاز بعجدهم ا السلام من شرف النبوة والرسالة » وذيوعالذكر» 


وكا نأ ولموطن هأ رض الحجازمسكنا لجرمم بهد رحلتها » جعل أول وطن لهم 
المجاز » ومن هنا أجل بعض المؤرخينالتقسم » فقالوا : عرب الجنوب »يعنون 


العار 


العرب العاربة » والعرب المتعربة » وعرب الثيال » يعنون المستعربة . 


وقدخص اللهأرض الجنوبمن الجزيرة العر يةبخصوبةالا'رض » ووسائل 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية » فقامت فيبا تلك الحضارات المظيمة » والمالك 
االفخمة الني تقدم الحديث عنما ء وظل أثرها باقيا الي عصر الاسلام » ثمحدنت 
أحداث كونية ضربت أسباب الحياة هناك ضربة قضت عليها » فلم يبقللسكان 
مناص من الا رتحال ء فابذعروا في أرض الجزيرة ثمالاء وشرقا وغرباء فنهم 
من ميقو على هجير المبحراءوزمهريرها » فسار الى المشارف والا”طراف » ومنهم 
هن قعد بداليأس بعد فد احةالتكبة » فثوىف المفاوز والبطاح » وأسس اللخميون 





فى هشارف الشام » فحكانوا فى العراق و 
وحضارتهم ٠‏ 
هذا القسم هن العرب » وهو الا'صل والكثرة الا'ولى للشعب العربى » 
لايمكن أن يقال فيه إن الا'مية كانت أثيرة عنده وإنها كانت الوصف المميز 
لدمن أقدمأيامهء لا"نه لايعصور أنتقوم فى أهة من الا'مم مد نية عظيمةكااني 
حدثنا بها الاستاذالباحث' أريد وجدي» فدائرة المعارفعند هؤلاء 
العرب » ولاتعمل على حو الا'مية » وتستبق الىهيادين العم والمعارف » وليس 
أذلك ثيل فيالتاريخ ولا يرف في أي 
للاامية والجبالة ١18‏ 
ال في صاب تمليقه على مقالنا حيث ,قؤل : 
وجودها إلى اليوم إلا كانت فاتحة #يوضها 
آحادها » . وأو لثكالعمرب م يكونوا 
كانوا قد بلغوا ذروته واقتعدوا سامه » بشهادة 


نة ؛ فلم يتتخلف هذا 


القانو نف اله" مةالعر بية؟أ ليست من طينةالبشرية! ! وفوق ثبنت الا*حاث 


التتقيبية الكتابة والمل للعرب الا*قدمين بصفة قاطعة» بل أثبتت لهم وجود 
مدارس نظامية للتعلم الا'ولى » فقدحدئنا الا”ستاذ وجدى تغسهفى صددالهديث 


عن دولة حمورانى العريية بقوله فى الدائرة : ه وقد وجد الباحثون آثار 





مدرسة لتعلم الا“طفال » فيبا حجارة عايبا دروس للا'طفال هن حساب ولفة 
وخط » (تأمل) والا“ستاةوجدىعي»ه يا ىكل الاباءأ زلا يظهر أ ثرتلك الحضارة 
العظيمة اتفكرى والا'دبي » فبو يقول فى عرض الرد على جورجى زيدات. 
صاحب تاريخ التمدنالاسلاى الذئزع أن « العرب على اختلاف القبائل والبطون 
قليا نبغفيهم شاعر » أوخطيب » أو حكم » أ وكاهن » إلابعددخولم فى القرن 
الأول قبل الهجرة » : تقول (الفائلالأستاذوجدى): د هذا الفول ‏ أىقول 
جورجى زيدان المتقدم - من الغرابة يمكان » فان الا'مة التى قامتمنما الدول 
العظيمة كالممينية والسبئية والميرية » قتبغ فيها المناع والزراع والمهندسون 
(تأمل) الذين تمكنوا من بناء سد مأرب ء والقصورالشاعخةالني وصفناهاهناقبل 
الاسلام بعدة قرون ء لايتصور أزلاينيغ فيباشاعرأ وخطي بأ وحكم (تأمل) 
أوكاهن إلا بعد دخوها فى القرن الا'ول قبل الهجرة » 
هذا كلام الا*ستاذ الفاضل بنصه وقصه » فبو إذا لايتصورا تقطاع الصلة 
بين تلك الما ضارة الى قامت فى الدول العر بي ةالعظيمة ء وأثرها العامى والاجماعى ٠‏ 
ولايتصور أن لا ينيع الا*ثرالتكرى والا"دبىلها . ويلزمهجزما القول بوجوب 
ظهورذ لك الا”ثر في جميع م احل الا'م ةالتاريخيةحى لايكونتبوضها دفعة واحدة 
في تقر نالأخير قبل الاسلام كا يزعم جورجيزيدان.وهذا الذىقاله الاستاذالفاضل؟ 
فى دائرة معارفه هو ماقلته فى مقا ى الذى علق عليه ونصه : « هل منالمعقول 


أن تبلغ أمة من الا'مم مابلفه العرب من عظمةالملك فى قد مهم (كاقال ابن خلدون) 
ولايكون امن الثقافة الفكرية والمعارف الا'ديةثيء » . فالحد لله لقد تلاقينا مع 





اد 


الاستا ذ الفاضل على حقيقة واحدة » هى بوت حضارة 'فمة للا هةالعر بيةووجوب 
لبور آئر تلك الحضارة فى الحياةالا'ديية . فييتشعرىفم كان إذاذلك التعليق 
الطويل العريض ؟! ! 
نم : ولكن الا اذ وجدىيقول : « فتاريخ هذهالطبقة البائدةمن العرب 
.يجب ( سبحان الله : هكذا على طول الحط ! ) أن يغفل فى بحثحالةالعرب قبل 
الاسلام لغموضه وتغلفله فىالقدم ؛ ولا حدث مرئ الا تقلاب الذريع فى 
كيان الا"مة العربية بعده » 
وفى اق انهذا تفكيرغر ب من رجل طالعهده ماب اببحث والاطلاع على 
أسا ليب الكتاب ق الشرق و الغرب» ولدج ولا تهنا وهناك؛ وتميز يا نمباحث اجتناعى 1 


نعم : هو تفكيرغر_بءلايغهم إلاعلى أ نه ضر بهن التدكءأ والقضاياخطابية 


التى فقدت أدلتها » وإلالوجب إغفال تاريخ جميع الا'مم القديمة كالمصريين 
واليونانوالرومان و الفرس والمنود والصين وسوام؛ لفموضدوتفلفادفىالقدم » 
ووجب أيضا قطع كل قديم عن كل حددث إذا نمض القديم » ووجب 
اريغورفعههن براجج الدراسة فى جميع دارس ومماهد الم فى العام 
ووجب وقف عمل الباحثين المتقبين على آثار الآهم الماضية » بل لوجب 
تعطيل مباحث العلماء الذرين ييحثوزعن الأجناس البشرية لمعرفة الصلة ينها » 
ومدى ترقيها فى تكويها 1١‏ 
أما تعليل وجوب الاغفال بالفموض ‏ فهو أعرق ف الغرابة »لا'نالتاريخ 





آثارهمومما بدهم 
نقوش حيرية (تأمل) 


النبطى وغيره » فلما اهتدي باحثو 


العرب والبحث عنه لا 
الستار عنه » 

وقول 

عن الحا 


وأعجب من التعليل بالغمو 


العربية . ولاندري كيف يكو نحدوث اتقلاب عظمق 


لأغفال تاريخما وطرحدعن الوجودوهذا الاتقلا ب الاسا 





لا 


أو, انضوت تحت لواء الاسلام » قانه غيرمعالم 


نظامها الاجماعى » فانزعم الاستاذ 
الفاضل للعرب خصوصية فى هذا الث 
وخصيصتها بالمقام الرفيع فى الاسلام 
/ 


عرب الجنوب » ومن تفرع منهم منعرب العراق » وغساسنةالشام . 


العدنانية نسرة إلى عدنان 

توا يسكنون الحجاز » 

هدب » عديمالنبات > 

قليلالماء . فالحياة الاجتاعية فيه ل[ هة والصناعة والتجارةالمنظمة » 
وهى قوام المدنية وعصب |2 إلى الاستقرارء واستعمار 
انساع العارية » وقيام 


تمثي على سننه كا هو شأن 


ة هذاشأ نب| بدوا تغلب عليبم حياةالظعن 


والارنحال » والتحارب على أسباب البقاء ووسائل الحياة 





عهد الدولة اممينية » فاليمن » والدولة الجورابية قالعراق » ومجايكنمن الأمر 


فنا ريخ الجرهميين م نأدخل تواريخ العرب فيالغموض ٠‏ 
وأقصى مايمكن معرفته م نأنبائهم يبدأ منعم_د هجرة ابراهم الخليلبابنه 
|معاعيل عليبما ل الى الحجازء وإنزاله مع أمه هاجر المصرية النجار 


فى بطحاء مكل ء لا'ن ا 0 


وذكرواسع عند كثي 
جيرانهم شيء من أنبائه وما 
موله بالحنيفية السمحة . وهو الذى م 


تهاء وحاد لباء وناضلها » 0 


تخلياهورسوامعليهالسلام » فجىء ابراهم الى الحجاز » وتخليفه ولده بأرضه » 





هاجر ]ليها »ثم تردده عليها لزيارة 
ونه حرما آمنا عجو ماء لابد أن 
ى هدًا البيت الى هدّا النبى الكريم » 

تباط بها »فكا نأ نأصبر 


سيدة » بنت مضاض الجرهمى ثم« رعلة » 


أهرالدين فى قوههم » وكانت 


باليلبن جرهم » وهذا الحبر إذا 
ريخية قيمة للعرب الحجازيين فى نظ رالاسطوريين 
ذا سنحت لبمالفرصةلبحث 


٠‏ وهويشبه من يمض الؤجوء 


(1) مجلة الزهراء 








ويحدثنا أ بوالعرجمٍ 
قبيل البعثةامحمدية. 
سر » بلادالعرب فاتحا زكثير 
منهمالى الحجاز » ولقيه 3 ةء واليه اقل 


النسسب + يجموع من العر ين الفر يقن بمكا 
تختنصر الجبد الشديد » 
لكها فارتد عنها خشية على جيشه 
السيوق ء وبروق الا'سنة 
وجدا وحزما 
نددا ء وأ لقوا اليدقيادهم » 
مالم 


عربية : فناعد يدهم حتى 


بقية جرهم واتحات عصبيتها 


بنوعد نان مجتممينق أ كناف مكةف النثام كلمتهم ‏ وائتلاف أهوائهم » تضمهم 


المواسم وهم ,دعلى من سواهم » عت | ليهماللنتنة » ووقعت ينهم الحروب 








سات 





1 بش ف بلدحم » فغرقوا فى أرجاء الجزيرة شرقا 





ثرتهم » وضبعف أسباب 
وغرباوجنوبا 

من هذ | الاستعر | ض النا 
دلت عليه بعض الآ ثارالنى كث 
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تمثل فى تحوحاف الفضول . و 
ورسالة الآ نبياءأرق؟ 
فانتار بيخ النبوا. 


استصلاحا لشئوتها الملقية » والاعتقادية » وأحوا 





ولافي أمة إلا 





الاجتباعية بعد أن مكون 





عيل عليه السلام واحد منهؤلاء 


الجبالةالفكربةقد أ فسدتعليها حيائها 





ذكرف السكتاب اسماعيل 
وكان 





الرسل اكرام بنص| اسكريم . قال اللهتعالى :« 








اوعد وكانرسولا نبيا . وكانءأ م رأ هله,الصلاة والز 





أ ينهم » 
ودلعليه الواقم 
يه الواقع 


اعيل علي هالسلامفارق الحجا 



















هك 


امماعيل » وكان فيبا بعيدا عنالجبالة الاجتاعية . ولكنا لا نستطيع أذقدر 


مدى هذه اللرحلة الني 





وعامهم واستصبلح بهم الانسائية ونشر على الأرض هداية عكاملة كانوا م 
حملتها الى الناس كافة 

فليس علينا من حرج أن نسل أن الأمية كانت 
البعثة الحمدية » ٠‏ ولاسيا عرب | لحجاز » فى هذا الدور الطارى* من البداوة 


عطيع أن تتعرف فى يسر سبيل الآيات 














والجبالة » وعلى هذا الا'.اس ن 


ن أقدم أيامهم » ومى سهلة 
رك سال بسار اه 


ب كقوله تعالى 









« التوني 









» وهو الدى يدل عليه سياق الآية فرقوله 






نغسير أن العم المنني هو 





« بكتابمن قبلهذا 6لا" ذلك الكتابق قوله : 


تعالى : و أم لم كعاب فيه تدرسون » المراد به كتاب فى الشئون الدينية 
كا يدل له سياق الاستاذوجدى تفسه للا “يةفىمعرض الاحعجاج بها ٠‏ قال 
صاحب الكشاف وغيره في تفسيرها : أم لكم كتاب من السماءفيه تدرسون أن 
ماتختارونه وتشتهونه لي 


وقد أبنا كف صراحة أنهمعلى عبد نزول القرآ نكانوا فدورجهالةاجتاعية 














اعداؤيوسه 













(المسألة الأولي ) كيف تال «لتتذر قوما ما أتأهم من نذير »مع أن 
النذر سبقوه + 
الجواب من وجبين : أحدها «مقول والآخر هزد 





فبو أن قريشا كانت أمة أهية لم يأتهم نذير هن قبل مهد 


أن أهلعصر إذا ضلوا 
سل رسولاء ثمإنه إذا أراد 
أرادطور وجهالأرض باهلاكيم . 
على وجه الأرض عالم هاد يفتفع 
بأتهورسول قبل حمد عليه الصلاة 


ى بمد الضلال الذى كان 





بعد البداية لم يأ توم نذير اه 
والذى نفيناه عن العرب أمية عامة سكل مراحل التاريخ » شاهلة جميع آحاد 
الأمة العربية + مقرونة بالجبل وا 





الفكرية» أما أمية أغلب عرب الثمال » 
م ه - الحياة الأدبية 








ى بدر التي احمج بها الا. وم 
عليه لاله » فان هؤلاء ايا. الذين فدوا أتهسهم بتعليم تفر من المسامين 
الحكتابة كانوا عربا قرشيين » ويدل على وجود الحكتابة قبل عبد 
البعئة بنحو قرن قول الحارث بن حلزة اليشكرى فى معلقته المشهورة 

حذر الجور والتعدى وهل بن تمض مافى الهارق الاهواء 
وكذلك مارواه أبوهلال المسكرى فى الصتاعتين إذ يقول : « وكان 
أكثم بن صيق إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لحكتابه : ٠‏ افصلوا بين كل 
ذا كان الكلام معجونا بعضه يعض » 
ولباب الاثأمر أن القرآن وهو أصدق خبرا وصف العرب بالأمية» 


وهذا مالا يمتري فيه مسلم : ولكن | القرآن الحكيم ؟ نقول : 


إنه أرادالعرب الذينعناهم قوله :«وماأرسلنا إليهمقبلك - يعمد من 5" بر» 


وقدعامتعدم صحةالتعميم فى هذه آي » وأ التخصيص فيهاواجب. وهوالذى 


صرحنا بهفىآخر مقالنا الذى علق عليه الأستاذ الفاضل «عحمدق ريدو جدى» . 
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مناقشات فرعي 





() يكرر الأ 


الفاضل في تعليقه أنه لميصانا من واحدة هن دول 








العرب كتاب مخط 





طء ولاأنا 





هن عل فيها » و لم يشتهر 


1ك الطب 





في هذا أنهيقوله عن الدول العريية التى عمرت اليمن والىقالفيها 





ك تغدم تقله عنه : «أما هد1ية اليمن قحدث عنها ولا حرج6 ويضيف اليها 


اللخميين والفساسنة 


قد كان يكن في تفنيد هذا الكلام هاسبق :ةإ4 وتو ضيحه 








الفائقة الى يجب أن تكو نفاتحتهاع و الامية» و لكنا حب 
ليق من شبه» والاسياهذ «الش. م ةلأ ن الا'ستاذاتكا'عليها وكررها . 
يعرف الناس من بداثه القضايا العامية أن عدم الدليل » وبالا'حرى عدم 


المثور عليه » لايدل على عدم المدلول . قعدم وصول كتاب مخطوط لنا من 





وواحدة هن دول العربٍ لايلزمه عدم وجودالحكتاب المخطوط . 





وك ذلك عدم إتيان خبرعن وجود أثارةهن عل عندهملايدلعلى عدم وجود 
فيض من المعارف العلوم كان معروفا لمم » و لم يصلنا ولم نطلع عليه لعجزة 
عن البحث والتنقيب . ووصول هذا الينا عن أهم كثيرة غير العرب لايلزمه 


لوسائل 








وصول مثلهعن العر بإذا كان موجودا عندهمء لاختلاف الا”سبا. 






والا'حداث 


2500-7 


على أنك عرفت أيما القارىء أنه قد وص.لنا كثير هن النقوش 
وامخطوطات الدالة على ءد النظر وكل المعرفة ؛ والدالة على وجود مدارس 


نظامية » و كتاءات أدبية فنية كا نقلناء لك عن أكثم 


النساني, » وع. 


دعن 


بن صيق وعن ا ارث 

فىهذا بين الحرب وغيرهم ١‏ 
فبل كان الا ستاذ الفاضل » ومعه آلاف من الباحدين يعرفون شيثا عن تاريخ 
المصربين القدامى وحضارتهموعامهم قبل العثور على حجر رشيد وحل رموزه 7 
وهل سمع أن ملكا منهم امه (نوت عنخ أمون)كان موجودا » ولمب دورا 
دينيا فى تاريخهم على صغر سنه قبل كشفض آثاره فى الا“عوام القريبة الاضية؟ 
أترىماذا يكون مقام هؤ لاءالباحثين من العلم و البحث وال نصافءلوتمجاوا الحكم 


على المصريين قبل كشف تاريخهم اللمطمور 2 هال » وقالوا عنهم | نهم أمة 


ارةمنعم ؟! ل+لايكونتاريخ 
ن سيكشف عن العم كا كشف عن ,مضه على ماظهر 


فياساقه لنا الاستاذ الفاضل « محمد فريد وجدى » مفصلا فى الدائرة ؟ 
)١(‏ يول الا'ستاذالفاضل: « فل وكا عند العربأىفن أدبى أ 


ارواةاللغةالذيناختلطوا بمو يذ 


فهل كان هؤلاء الرواة يحرصون على الأ لفاظ والا"ساطير هذا الحخرض كله 


ولابنوهون بكلمةعن أدب العرب وعلوهم » وثم رواد الا'دب العربي » وقد 








تم 





سنين لدراسة أ 





جشموا أ نفسهم المياة وسط 
اللغة لحفظوها عنهم ونقلوها الينا » 

والذين هارسوا الا'دبالعربى مارسة درس وتليل. وعرفواطرائقعاماء 
اللغة ورواتها فى الا '“خذ عن العرب ع يعلمون علما أو ليا أنأو لثكالرواةالعلباء 
كانوا يتجافون مجنو بهم عن الا"خذ من أدب الحواضر العربية » و.تحاشون 
الرواية عن أهلها اللحن الىلغتهم » ولين أل همهم » وليها بمستعجم 
الكلم لاختلاطهم بالا'هم اجاورة » كالفر سوالا“حباش اختلاطا جمل اللسان 
العربى في تلك الحو اضرلا يصفوصفاءه ف البادية حتي أن الاصمعي وأبا عبيدة 


يا به ءفلم يجدوا غيرأ ثفاظ 














كانا يقولانفي عدى بن زيد » وهو شاعر فحل » حيرى متحضر » (عدىبن 
زيد ف الشعراء ممنزلة سهيل فق انج 


أنعلةهذا التنقيص إقامةهذا الها 


يعارضها ولايجرىمهما) وق دأ بان الملماء 
الحضر ء فقال محمد بنسلام في الطبقا. 











ة ويرا كز الريف فلان لسا نهو سبل منطقه » , 
راء : « وكانءدىيسكن الميرة ويدخل| 


كثيرجدا وعاءاؤ:الايرونشعرهحجة». 











وهن لطائفاابحث فىهذا المقام أن الاستاذ الفاضل «حمدف ريد وجدى» 


يقرر هذا الذى قررناه و.متذر به عن الرواة فى رده عل 











يوت 


شاعر » أوخطيب لما ضاع ذكره ضياعا اما . فأعجب مما مر تأمل ‏ فانه 


قد ثبت أن العرب: 





أضاعوا تاريخ دول يرهتبامتهم كدولة حواربى يابل» 
والدولة المعينية باليمم: بن » ولا يمني أ أنهذه الدول كانت من أعل لى الهم المعاصرة 
كعبا فى الحضار: مل ولا يكن أن تخلو مثلها من المكاء والملماء » 








والخطباء ورجال الحرب والسيا مل فأحر بالعرب بعد إضاعتم تاريخ 
دوهم أنيضيعوا تاريخ أفرادهم . تم إنا تبه القراء هنا الى أمر جدير با لنظر 
وهو أن رواة أخبار الحرب 


شواردها ‏ لالحفظ 






| إعا وجبوا همتهم لفظ اللغة » واستجاع 





بالناريخ فائما كانوا يتلقفونه من رجال اليا اقلا دار عل سبيل التفكر 





والاغراب ليس إلا » فلا عحب أن أ 


في الجاهلية . 


اعرب تاريخ الأفراد اللعدودين 


ولقد كان رواة اللغة الذينعاشروا العرب أ تفسهم يعترفون,أزماضاع من 
شعر العرب وحكمتها لابدخل نحت حصر » 
هكذا يقول الامتاذ » الفافل + 





ة بأنه ليس 


» وتاريخ توايغهمء دليل 
عدم تقل الرواة لابغيدأ كثرمن 





فى عدم نقل | 





ولاشبه د ليل على عدم وجود ثىء 






أنهم وجدواعليا وحكدةوتا لاارة هيم كا 1 




















ضياعه » وقديكون منأهم تلك العوامل ماصارت إليه الأمةمن طور البسداوة 
والأمية » فلم تسع الصدور حفظه والاذهان لوعيه » ولميقيد بكتابة فضاع مع 
ماضاع من التاريخ القديم . 

ومن أهم العوامل فى مه ياع أدب العرب وعلمهم وحكمتهم 
لاتقلاب الاسلامى . فانه غير على الأمة حياتها في جميع وجوهها . قا 
أحمد بن فارس فى كتاب « الصاحبي » : « كا نتالعربفيجاهليتها على إرث 
هن إرث] بائهم فى لغاتهم » وآدابهم » ونسائكهمء وقراينهم » فلماجاءالقدجل 
ثناؤه بالاسلام حالت أحوال و نسخت ديانات » وأ بطلت أمور» وتقلت من 


اللغة ألفاظ من مواضع الى مواضع أخر بزيادات زيدت » وشسرائع شرعت » 





وشرائط شرطت: فعفىالآخرالآول وشغل القوم بعداللفاورات »والتجارات » 
وتطلب الارباح » واا كدح البعاش فيرحلة الشتاء والصيف » وبعد الاغرام 
بالصيد والمعاقرةوالمياسسرة ء بعلاوة الكتاب العزيز الذى لايأ تيه الباطل من بين 
يديه ولاهن خلفه من حكم جيد » وبالتفقه 





اللهعزوجل » وحفظ 
اسئن رسول الله صل 0 وسلم مع اجتهادهم فىجاهدة أعداء الاسلام 
قصار الذى نش عليه 





باهم ونشأ واعليه كأن يكن » . وهناك عوامل أخرى 
تختص بأدب الهضارة العر بية الى أدرك الاسلامآ ثارهافي العراق والشاملال 
لذ كرها الآن ٠‏ 

(ع) يقول الاستاذ الفاضل : «فاذا كان العرب أمة أمية » وهوهالاسبيل 
اليإ نسكار اره » فكيف يعقل أن يكون لديبم أدب يناه الفتى 7 أينعهدمثل هذا 





مت 


الاأمر » وفى أى جيل حتي يعهد عند الائمة العرية ؟ » 
عرقت أيها القارىءالكريم أن هناك سبلالا نكا رأ نتكون الا'مة العر 
أمية على العموم والاطلاق . ومن أ 


فى التحدك عن حضارةالعرب 


ف القرآن خاص بقومالنبى هن الحجازينعلى عبد العئة امحمدية »و بعد 


انتهاء مرحزةالبعئة الاسئاعيلية أ. .همالكثرة كانوا في آثار 
حضارة أدركبمعليها االاملام تيد ب يمقل ألا 00 أدب مناه الفنى 9 
وأينعبدمثل هذا الا'مر» و ى جيل ء حي يعهد مثله عند الا'مةالعر بية1 
الحضارة مبلما عظيا كانت 
فى أرق درجاتالفسكير الا'دبىء وهذاشأن الا“مة العربية ف الا'زما نالسا بقة 
على الاسلام بقرون: تدرجت في الارتقاء حتى نضج أديها ء واستوىتفكيرهاء 
وتوارثت أجبالها هذا النضج الفكرى ء فل _محه طروء ضمحك فيها 
الحضارة » وطرأت في مكانها البداوة » ولذلك اعتيرها 7 7 المثل 
الا'على للبشرية في هذا التضضج اله 
القرآن البلاغى 


تخلفبا شذوذا عن نواميس الطبيعة الى أجرى حياة الا'مم على مقتضاها . 
فكان يجبه العرب على عدم استجا يتهم لنداء العقل ء والجرى على طرائق الشكير 
السحهح الذى استأهلوا به هذه 0 عليهم اتقريع 
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بنحو قوله : أفلا تعقلون» وقوله : أفلا تذكرون . ولو لم يكن للعرب نضج 
أدبى »وتفكير سد يد ماصح أن يتوجه لبمهذا التتريع ٠‏ 

(ة) ومن عمجب العجب فى هذا التعليق قياس الشعر العرنى فى عصر فتاء 
اللغة العربية وقوتها واكتمال شبابها » وبراعة يائها وسحر أسلوها بشعر 


عواهنا وعوام كل أمة . يقول الأستاذ الفاضل : « ربما اعترض علينامعترض 


فقال ألميصلنا عن الجاهلية شعر 7 أليسر,الشعر فنا منفنون الآدب7 
تقول : نعم و لعامتنا شعرء ولعوام كل أمة أشعار بلغاتها امخطفة » 
ليسمع ره العربى قدا وحديئا » وانسمع ثقافة القرون الأو 
أن الشعر العرنى الذى كان ولايزال دعامة قوية من دعائم المعارف الأدبية 


وأساسا لبيان معاني القرآن الكريم والسنة النبوية» والذى لايزال على كثرة 
البحث والتحليل والتقد صاهدا قويا أمام الأعاصير الماصفة على اللفة والآدب » 
والذى خلد لغ.ة العرب ومجده, » والذى قامت عليه النهضة العلبية في القرئين 
ال “ول والثاتى للامةالاسلامية قبلأنتأتيبا العلو الملسفية والمعارف الا"جنبية» 
والذى صاحب تلك العلوم وتبوأ ينها مكالا علياء لايزال فيه على عظمته » 
والذى أ بتىللبلاغة العرية طا بعم!العريق » والذى نهج الفصاحة سبيلا +.تماظمه 
فيبا أسلوب كلام » حاشا أسلوب القرآن الكريم » فائه أزري بكل أسا ليب 
البلاغة والفصاحة على الاطلاق » والذى ل+يجد فطاحل البراعة وصفاللقرآن 


0 بهم » وخلب بسحر يباه أ لبابهم إلاأأنيةواء 


حينا قرعبا 
هذا الشعر العربي يقول عنه الاستاذه ممدفريدوجدى» إنه كشعرعامتنا 


أعنه | ندشعر. 





وعوام كل أهة . وظريف جدا أ 
تحوهذا الذىزعمهعلى الشعرا لعر 

بعد أن تق لعبارةأ ىعمر وين العلاء :ما تهى اليك ماقا لت العر ب إلا أقلد ولوجاءم 
وافرا لجاءك على وث ١‏ الشعر لابكونان إلا من علباء 

الله عنه الشعر علما فقال فيا نقله 
فكيف صح قياس هذا 
وعوام كل أمة ؟ امل هذا ملق جديد يرعى الى وصع جديد فى برامج اللغة 
بدراسة ما يسمى الا'دب 
» وإلا فا هذه الغميزة 
فى الشعر العربى ؟ 

(0) تقول الا'ستاذ الفاضل يكن جميع اعرب الذين أسابوا جاهليينق 
أمسم ؟ قلو كات لديهم ثارة منّعلم فى أىموضوع من المواضيع بما كانوا 
.مارسونه على عبد الجاهلية » أما كاثوا م معهم فى الاسلام » فتعرف 
عنهم وتنسب إليهم » 9 

قلنا : نعم كانوا فى أمسهم عربا لهم علم أدبي تمثل واضحا فى لغتهم التي 
يقول عنها الإ"ستاذوجدى إنما د أرقي اللغات الحية على الاطلاق » وأشهلها 
المقومات الآداب والملوم من الا لنا كب » . وإلا فكيف كان لما هذا 








-:5:- 


الرق لومتكن نبدت في أمة «فكرة لها معارف وآداب تنتاسب مع حالتها ااتى 
وصفبا نا تاريخ 7 واللغة أول مظاهر الحياة في الاءة ٠‏ فبل جاء هذا الرقي 
والاشتال على مقومات الاآداب والعلوم للغة ااعربية بعد الاسلام 7 لاأظن 
» لا'ن القرآن وهو ائل الا'على للعظمة البلاغية والمقومات 








عاقلا يدعى 


قبل أن يعرفوا الاسلام . وقد اتسعت له 





الا*دبية إما نزل باغة | 
عا أوحى الى شاعر مصر حافظ ابراهم قوله 





على أسائا : 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقتعن 1 ىبه وعظات 
وكل ماجد بعد القرآن من الأسا ليب الختافة هو دون القرآن بلارب ء فلا 
التغات اليه . 





أيضا فيا ظبر على يد بعض العصحابة حين كتبوا الصحف 
الشريف . قال أحمد بن فارس : « ومن الدليل على عرقان القدماء من الصصحابة 
وغيرم بالعر بية كتا بتهم المصحف على الذى يعلله النحويون فىذوات الواو» 


والياء وامحمز والمدوالقصرء قكتبوا ذوات الياء يا لياء» وذواتالواوبلواد » 





و+يصوروا الحمزة إذا كان ماقبلها ساكنا في مثل ( الحبء ) و ( الدفء )و 
( الملء ) فصار ذلك كله حجة ء وحتي كره من العلماء ترك اتباع الممحف 
0 


وظهر أيضا فى تحو ماحدثنا به المرزباني في الو: 











وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم الى اليل 


بيه زهير صاحب الحوليا 


صاحب الصناعتين : « أ اسعة أشبر » تم يهذبهافستة » 
ثم يظهرها قتسمى الموليات » ل ني زهير هذا الزمن لوم يكن 
أن يجذب قصائدء لو كان جاهلا 
ننه تلميذه الحطيئة 

الحولى المنقح » 
با هن تحكم النايفة بين الشعراء فى 


ن ثابت إمحضر السام ء ونقده 


لنا الجفنات الغر يلمم. 


فى الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


المقاء, وابى عيرق أفاكم بنا كرم باينا 


سيافك » وفخرت 





نوات 


.من ولدت » ولم تفخر يمن ولدك . قال أبو بكر الصولى : فانظرالى هذا النقد 
الجليل الذى يدل عليه نقاء كلام النابغة وديباجة شيره . 
وفيا تواتر عنهممن إعظام القرآن!!- كريم قب لأ نيدخل الاعان فىقلوبهم 
! امنهدء خلصوا نجيا»فقال 


«أشهد آنمخلوقا لايقدرعلى مثل هذا » . وذكر آ بوعبيدةأنأعرا بياسمع رجلا 


يقرآ « فاصدع با تؤمر» فسجد وقال سجدث لفصاحته 

فكيف إذن آأدركوا جلال وجا لأسلوبه » وسحر بلاغتهوا 

سهم بعد التحدى القارس ء والتقريع الشديدأ نبأ نوا 

بسورة فثله :, أمر هذا التحدى دا 

(الا'م الا'ول) : ١‏ التفكير الناضج والاستعداد 
الا'دنى ليستطيعوا رار |ء البلاغى وفيم أسلوبه الا'دبي 
حت تقوم به عليهم الحجة 

(الا'مس الثانى ) :أ 
للحياة الا'دبية ينهم » وحينيذ | اليهم 
لايفهمونه » ولايدركون الاسباب التى من أجلماكانممجزا لهم » ولاتقوم به 
حجة عليهم » والسامونجمعوزعلى أن العرب فهموا بلاغة القرآآنحق فبهمها » 
ولكنهم عجزوا عن الائيان يثلبا » مع كوتهم كانوا على نيج من البلاغة 
لم تلحقهم فيه أمة من الاهم . قال القاخي عياض ف الشفاء : « أول وجوه 


آن حسن تأليفه والتثام كلمه » وفصاحته » ووجوه 





هوه 


وبلاغته المارقة رب ء وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الثان » 
وفرسان الكلام » قد خصوا من البلاغة والحكم مام يخص به غيرهم 
من الأمم » وأوتوا من ذرابة اللسان مالم يؤت إنسان» ومن فصل الحطاب 
ما يقيد الا*لياب ؛ جعل الله لحم ذلك طبعا وخلقة » وف ة وقوة يأتون 
منه على البديبة بالعجب وويدلون به الى كل سبب + فيخطبون بديها فيالمقامات 
وشديد الخطب » ويرنجز 

الحلال » ويطوقون م نأ وصافهم أجل منسمط اللا'ل » فيخدعون الالباب » 
ويذللون الصعاب ء ويذهبون الاحن » ويبيجون الدمن ؛ ويجرءون الجبان » 
ويبسطون بد الجعد البنان » ويصيرو زالتاقص كاملا » ويتركون النبيه خاملا» 
منهم البدوى ذو الثفظ الجزل » والقول الفصل » والكلام الفخم ؛ والطبع 


الجوهرى » والنزع القوى ؛ ومنهم الحضرى ذو البلاغة البارعة » والالفاظ 
التاصعة » والكلمات الجامعة ء والطبع السبل . والتصرف في القول القليل 
الكنفة الكثير الرونق الرقيق اهاشية . وكلا البابين . فلهما فى البلاغةالحجة 
البالغة » والقوة الدامغة » والقدح الفاح ء والبيع ااناهج . لاايشكون أنالكلام 


طوع مرادهم . والبلاغة ملك قيادهم » قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها . 
ودخلوا من كلباب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسيا بها » فقالوا فى الخطير 
والمهين » وتمننوا فى الفث والسمين » وتقاولوا تى القل والكثر » وتساجلوائى 





دم 


النظم والنثر . ف) راعهم | كر بكتاب عزيز 
يديه ولا هن خلفه تتزيل من حكم حميد » 
(<) يغمط الاستاق , 
في تاريخها أشياء لاتتفق والحقا” يحاول الحط من شأ نبامصورا 
لم تس 3-5 لبا أمام الامم المعاصرة لها . 


والذى أ معنالنظرفى تاريخ العرب ياخلاص وإ نصاف يعل أ نالا"مةالعر بي عاشت 


طول حياتها الحافلة أمة مستقلة استقلالا لم تحصل عليه أمة في الوجود . بل 
إنها استعمرت كثيرا ما جاورها هن المالك 07 .يذكر المؤرخون 
إلاحادثا واحدا توغلفيه بعض الغزاة: مختنصر)فى بلاد العرب ثم رجع مجهدا 
جبشهمنيا يحسائر فادحة . وذكرا رة المعارف بعضغزوات 
الوك الاشوربين والمصريين لم تتجاوز الا*طراف الني لاتدخل فى صم نلاد 
العرب وثما لكهم العزيزة القديمة التى وصفها الله بالبطش والجبروت . ولم 
ب إلا هاكان فى أخريات تاريهم 
قبيل الاسلام من احتلال الاحباش لجنوب الجزيرة العربيةوقدطردهم العرب 
بمساعدة الفرس وأجلوم من بلاد: بقيت البلاد تحت إشراف الفرس 
حتى جاء الله بالاسلام فأعاد للعرب 
ممه 
كانت الا*مة العربيةمنذقرون كثيرة مستقيمة النبج على ماكانتعليهأأعظم 
الا'ممالفاضلة » فيها حضارة » وفيهاملك » وفيها نبواتورسالات من الله تعالى » 





سكت 


اعم » وفيها أدب ء وفيها نظام اجّاعى » وقد طال عليها الا'مد في ذلك 

فنضجت عقولها وارتقت أفكارها » حتىحدنت أحداث اجتّاعية واقتصادية 

أصابت مرافقها فدمرتها » وتقلصظل الحضارة قيهاء وسادتها فى أواخرأيامها 

قبل البعئة المحمدية فوضي اجماعية » وجهالة المعارف النظامية » ونسيت 

ماكان لها . و لسكن | 'رعليهالا'حداث 

ن التفاذالى أعباق التفكير 

لرابطة الاجماعية الذى كان تنيجة لازمة 
لننازع البقاء» ولاسها فى شمال الجز يرة 

فوجهبا الاسلام الىالحياة وأيقظ قواها الفكرية امخامدة » وبعثباض ركودهاء» 


وأحيا فيها عناصر العظمة اليو فع بها الى قيادة الا نسائية وحمل لواء 


التاريخ من جديد . فبفضل الاسلامأ صبحت الأهة العربية سيدة الا'مم ااتى 


كتب لبا بلوغ أ قصى الغايات من النظام وال 


فى التاريخ . 





ا 
)١(‏ إننى نابعت فى مةالى ا بنخلدونقى أنالعر ب قبل الاسلام بقرون « بلغوا 


الغاية من الحضارة وااترف ءث عادو ”مود والمالقة وجير هن بعد هم والتبابعة 


والاذواء . ذطال أ:د االك والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصناا 


فلم تبل بل الدولة », 
والاستاذ الفاضل « محمد فريد وجدي » مدير عبلة الازهر أنى ذلك 


كل الاباء فى تعليقه على مقا لنا بالجلة . وقد أيدني فى متا بعتى لا .بن خلدون بصورة 
قاطعة مفصلة واضحة بافضل وأدق مما قال ابن خلدون الاستاذ الباحث المحقق 
دمحم فريدوجدى» مو افد اثرة ااعارف الوجدية ودائرته كا ظبر فباسبق ٠‏ 

(0)استنتجت هن متا بعتى لابن خادو نأنه لا بدأ نيكون لتلك الحضارةالعربية 
أرفكرى يرفع العرب عن درجة الامم الساذجة التي تعيش عيشة أو ليةكالز نوج 
مثلا . وسميت هذا الاكثر « الحياةالادبية » وقددلاتعليهافيهةالى . وفصات 
ذلك فى ردى على تعليق الا'ستاذ كا هو واضح فها تقدم 

والاستاذالفاضل «دعدف ريد وجدى »مد يرعجلة الازهر ,أ ىعلى كل الا باءفى تعليقه 
على مقالى بالجلة أن يكو : 
ويرى أن شع رم كشمرعوامناوعوام كل أمة . 

وقدأيدى أشدالتا يدف استخاجي الاستاذ الباحثالمحقق هو دفر يد وجدي» 


م ب الحياة الادبية 





صاحب دائرة المعارف الوجدية فيردهعلى جورجى: بتناهفى هذه الرسالة 
(م)رأى الا"ستاذالفاضل وعد قر يدوجدى» ف تعليقه أن القول بوجودحضارة 
تاريخيةلعرب غ كالتي حدما بها ابن خلدون وتابسته عليها » فيه غض هن قيمة 


الرسالةالحمد. 


المحمدية» بل إن] تكار أن يكو نالغرب حضار: 


م أنامهاء هو الذى فيه 
غض هن قيمة الرسالة المحمدية » وقد دلت على ذلك با يراه القارىء 
فى هذا البعث 

(:) فهمالأستاذ هعد فريدوجدى »أ نالأمي ةكان تأ ثيرةعندا| 
الصفة المميزةلم من أقدم أيامهم حتي فى زمن دضارتهم وملكهم' 

وفهمت أن الأمية النووصف القرآن الكريم بها العرب إنما كانت صفتهم 
فى دور بداوتهم الطاريء عليهم بعد ذهاب ملكهم وحضارتهم ودياثاتهم 
السماوية . وأيدافى فبمىحذاق التفسرين و أهمة الا“دب واللغة وفطاحل التاريج 


000 


أما بعد . فا نالاسلام شريعة ودوا ور الشريعة أكلها شهيا 


إنوفق الله تعالى وأنسأ في الا'جل أن أفصل ه- ذا المعني فى 








الاسم 


باتدابها السامية » وتشريعاتها الحكيمة » وتعالهها القويءة» وسياستها المادلة 
ونظامما الحكم » وان تنفد الى الفلوب فتنير ظلماته! » والى الأرواح فتوذيها » 
والى الأخلاق فتقوم عوجبا » والى الشعوب الا نسالية فتنشر بها العدل ٠‏ 
وتقم فيها القسطاس الستقم » وتخرجها من الظلمات الى النور ‏ إلا إذا قامت 
على حراستها دولة إسلامية » قوية الشوكة » عزيزة الجانب » ههيبة السلطان » 


الوثتى . وان تكونهذه الدولة إلامن الأمة العربية العظيمة » رضي اميا ليون 
أو أبواء فالعرب ثم جند الاسلام الأول ء بهم نسرائه دينهء وهدىعباد, » 
ونشر عدله ؛ وجعل فيعزهمعز الاسلام » كا بروى عن النبى صلى الله عليه 
وس أ قال :م أت العرب ذل الاسلام » وهذء <ق أيدها التاريخ 
الصادق فان الدولة حيئما كانت عرية صريحة كانت الاسلام تذفق على 
وكات شريعة الاسلام 

نة على الحياة » وا تفلت الأهر هن يد العرب » واستعجمت الدولة 
وهنتقوىالاسلامالدولية » يعنتها لىحمد و رالعلماء حفوظةمتعطلة » 
والى بطون الكتب مدونة سجينة . 


واها الاسلام هن المسلمين الم ! . ان امخياليين ممن يما اجون 


واستذهمء تي أ بحو الايدةمونعن أ تدسوم ضما » ولايضبون لكرا 





نية . يسيمهم عدوهم فى كل بقعة من بقاع الأرض الذل والحسفء وهم 
0 ؛ جعلوا الجهاد فى اك كلاما. وو 


0 هو والله الفجر أوالبجر» .الهو إن الحنة قد ممت 
نز الاسلام بعز العرب عوأدز العرب بز الاسلام »<تي يعودلدينك القويم 


0 هيه أءبادك خاما لوحيك ورسالاتك مده : وتعودالى الانسا 


وقعت بعض أ 
فى ض بوع: س بلك 


( دكانا بوعبيدة الخ الفقرة) ومكانباى ص «؛ س ٠١‏ عق ب كامة(ديك الجن) 


ودواهاالقطرةوقس م١1‏ 
وصوابها طببعةالعدن » وفي س ١4‏ مناقيهم » وصوابها متاقبهم 








